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VEG 
إن المد لله » تحمده ونستعيئه ونستغفرّه » ونعوذ باله من شرور أتقستا‎ 
N E 
ا را را ل انه واکان رو نر‎ 


A:‏ ل ۾ الذي حلقَكم من تفس واحدة وحَلق مها 
ET‏ “ ونساء واوا الله الذي ُسَاءلون به به 
والأر حَام إن الله کان عل |١ O‏ . 


۶ يا ايها الذي ن او قا الله E‏ قرلا سندندا د يصلح کک 
شام وقد لک رکم وتن عع الل رسو دفار زز عطي 


اما بعد .. فان أصدق > الحديث کتاب الله ( وأحسن الهدي هدي محمد 


ا 


ا » وش الأمور محدثائها » وكلٌ مُحدثة بدعة » وكلّ بدعة ضلالة » 
وكل ضلالة في النار ... وبعد : 

فکتابي ا وي الكبير ( زهر البساتين في مواقف العلماء 
والربانيين ) .. أفردئه تحت مسمُى ( ( إمتاع الأسماع بفضل الاتّباع وذم 
الابتداع ) لتربية الأجيال على التمسك بالاتباع والبعد عن الابتداع -ولو 
غت بها القدورٌ في ذات الله-. ۰ 

والدعوة إلى الاتباع خير وسيلة لاحاد الأمَة » فمن أحاب الدعوةً فقد ‏ 
أصاب الخو كله » ومن رها فإئما يرد سيد البشر 4لا ورد أعظمَ العلم : 

العلم قال الله قال و ا قال الصحابة ا العرفان 

ما العلم َصبّْك للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فلان 


إمتاع الأسماع بفضل باع وذم اناع ج 


ونذكرٌ هنا سادات أهل الاتباع وأقوالهم في التمسك بالسنة والدعوة 
إلى الحياة في ظلها > والنهي عن شواذ البدع وجحيمها » وأكحّل حفون 
اقب لوحي » وأحذ حولم بكثرة شان » وان تعلخ انر هن 
لأمّة إلا بما صلَّح به أولها » وما لم يكن ديننا على عهد محمد فلل لا 
الیوء ديتنا » فان الأول لم يدع للآخر مقالا . ۰ 

قال أحمد بن حنبل -رحمه الله-: ( الاتباعٌ أن يبع الرحل ما حاء عن 
النبي ب وعن أصحابه ) . 

وقال الأئمة : ( کل بوخد من قوله ترك » إلا رسول الله هل ) . 

فإياك أن تُحيدَ عن الطريق ونُقدّمّ على قول رسول الله ل قولا وضع 
أمامك . ا 

قال ابن عباس حرضي الله عنهما-: ( بُوشك أن تثزل عليكم حجارة من 
السماء » أقول : قال رسول الله غي » وتقولون : قال بو بگر وعمر !(. 

وقال ابنٌ مسعود -رضي الله عنه-: ( اتبعوا ولا بتدعوا » فقد کفیتم ) . 

ولله لولم يكن للاتاع إلا مَحبة الله لأهله لكفى بها شرف E‏ 
قل إن كشمْ تحبون الله فايعُوني يكم الله فر اكم ذ بكم واله 
فور رَحِمٌ ‏ . 

الهم احعَلنا من أهل و لينا الابتداع 
وبعّضه إلينا » واحشرنا مع نبينا که .. 

وکتبه 
سد به حسیت العفاني 
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الفصل الأول : أعلى اهر باللعروف والنهي عه اطم © ۹ 


لامر بالأأباع اهي عن الابداع : أعلى الأمر بالمعروف 
والتهي عن المُنكر 
«طلب الحق أحلى بالتفوس الأبية منَ الشمس في رابعة النهار » وقطب 
تدور عليه همم الأخيار » 0 صب منه ل شمائل الأطهار › 
ومَى عَلّت الْهِمّة في طلب الح حَمَّلت على مفارقة العوائد وطلب الأوابد"» 
فان احق في مثل هذه الأعصار قلما يعرفه إلا وذ عظم المطلوب 
قل الساعد » فان البدعٌ قد كثرت و كرت الذعاة الها والتعريل غلنها» 
وطالب الحق اليوم شبية بطلابه في ايام الفترة > وهم  :‏ سلمان الفارسى 


e E 2‏ 
وزيد بن عمرو بن نفيل» » وأضرابهما -رحمهم الله تعالى-» فإنهم قدو 
E f o. a” ÊR £ ٍِ‏ 
اجه في طلبه » بَلْغهم الله إليه » وأوقفهم عليه » وفازوا من بين العوالم 
الحمّة .. فكم أدرك احق طالبه في زمن الفترة ! وكم عَمي عنه المطلوب له 
فى زمن البو ! فاعتبر بذلك » واقتد بأولئك ؛ فإ الح ما زال مَصونًا 
)١(‏ العباب : السّيل الغزير . 
)١(‏ الأوابد : الدّواهي .. والمراد هنا : الصّعاب والمشاق التي تقود للتهايات 
السعيدة . ۰ 
ET E‏ ع و ٤‏ 
(۳) نعم .. فإن أقوامًا رأوا رسول الله غك لكنهم ظلوا على كفرهم عياذا 
بالله .. كما ثبت عن جُبير بن تُفير قال : حَلسّنا إلى المقداد بن الأسود 
طبه يومًا » فم به رحل » فقال : طوبى لهائين العينين اللتين راتا 
رسول الله ظ .. والله لوّدذنا نّا رأينا ما رأيت وشهدناما شهدت .. = 


۱۰ © إمتاع الأسماءع بفضل اباع وذم براع € 


عزيا » قيا كرما » لا بال مع الإضراب عن طبه وعدم اتشرف 
والتشوق إلى سببه » ولا يهجم على امبطلين العرضين » ولا فاح أشباء 
الأنعام الغافلين .. ولو كان كذلك ما كان على وجه الأرض مبطل ولا 
حاهل » ولا بطال ولا غافل. ۰ ۰ 

۾ لله در من مسك بالسة » ودعا إلى الالباع » وئهى عن 
لابتداع » ولو عَلّت به القذُورٌ في ذات الله : 


۶ت 


لله در من « اتخحذ الله وحده معبوده ومرحوه ومخوفه" وغاية مَقصده 
ومنتھی طلبه › واتخحذ رسوله کک وحده دلیله وإمامه وقائده وسائقه » فوحد 


= ات اا ا ت ا اقل اج إو خر ان فل 
ا ا فالا بل ارجل فلي أن كي دا ا 
عنه » لا يدري لو شَهدّه کیف کان یکون فيه ؟!.. والله لقد حضر 
رسول الله 6 أقوامٌ أكبّهم الله على مناحرهم في جهنم » لم يُجيبوه › 
ولم يصدقوه .. ارلا تُحمدون الله إذ أحرحَكم لا تعرفون إلا ركم › 
فن ا کد هک قف ك ال برک ا اديت 
[ صحيح : رواه أحمد في «المسند» » والبحاري في «الأدب المفرد » 
وصححه شيخ شعيب الأرنووط في تحقیق «المسند» )٠۳٠/۳۹(‏ ] 

)١(‏ «إيثار الحق على الخلق» » للسيد مرتضى اليماني » ( ص٤۲‏ - مطبعة 
الآداب والمؤيد) . 

)۲( تعبير ( لله دَره ) معناه أن هذا الإنسان من فلات الزمان .. ور الدَرّ ) 
هو الل .. فكأنً هذا الإنسان لم يرضَعْ لبنًا عاديا » بل رضع لبا 
حصا جا من غا ف به عن سائ الاس: 

(۳) مخوفه : أي من يُحاف منه فقط . 


© الفصل الأول : أعلى لأر بالعروف والنهي عه انکر چ ۱۱ 


الله بغادتة > ومحبته » وخوفه » ورحائه .. وأفرد رسوله کک بمتابعته › . 
والاقتداء به » والتّخلق أا بآدابه . ۰ 

ا و ا 

- هجرة إلى الله الطلب » وة والعبودة ء والتوكل » والانلة. 
والتسليم » والويض » والحوف » والرحاء » والإقبال عليه » وصق الل 
والافتقار في كل تفس إليه . 

- وهجرة إلى رسوله ها في حركاته وكات الظاهرة واباطنة» بحي 
کون موافقة لشرعه -الذي هو فا محاب الله ومرضاته-» ولا 
الله من أحد ديا سواه ¿ و س فع اقاس lz‏ = 
المعاد-» ا العارفين : کل ۴ بلا متابعة فهو عيش we‏ 

فهذا هو الغريب حقا» «والمؤمنون في أهل الإسلام غا وال العلم 
في المؤمنين غرباء .. وأهل السنة -الذين يميزوتها من الأهواء والب ع- فيهم 
غرباء.. والًاعون إلبها الصابرون على أذّى المخالفين : هم شد هولاء غربة ؛ 
ولکن هؤلاء ‏ هم أهل الله حقا ء فلا غربة عليهم ؛ وما غربتهم بين الاكثرين 
الذين قال الله عر وحل فيهم : ل إن طا طع كر مَنْ في الأَرْض يُضلوك عَنْ 
سّبیل الله [ الأنعام ٠١١:‏ ] . 

فأولئك هم الغرباء عن الله ورسوله ودینه » وغربتهم هي العربة الأوحشة 

-وإن كانوا هم امعروفين المشارً إليهم-» كما قيل : 


)۱( «طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية ص (۷) . 


۲ 


اماع الأسماع بفضل انبا وذم براع © 


فلیس غریبًا من تناءت دیاره و EE‏ 
غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق هي العُربة التي مَدَح 
رسول الله ج أهلها » وأحبرَّ عن الدين الذي جاء به أنه : ( بدا غريبًا ) › 


وأنه : ( سيعود غريبًا كما بدأ ) » وأ : ( أهلّه يصيرون غرباى“ 


وهده العُربة قد کا في مکان دون مکان »› روش دون وقت › وبين 
قوم دول قوم > ولکن هل هذه «العُربة) هم اهل الله حقا فام لم يأو 
ّى غير الله » ولم يتتسبوا إلى غير رسوله ل » ولم يَذْعُوا إلى غير ما اء 
به ؛ وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم » فإذا انطلق الناس يوم 
القيامة مع آلهتهم » بقوا" في مكانهم : فيال لهم : ( ألا تنطلقون حيث 
انطلق الناس ؟ فيقولون : فارقا الناسٌ وحن أحوج إليهم منًا اليوم“» وإ 
ننتظرٌ ربا الذي کا نعبده )0 


(۱) 
() 
() 
(*( 


(°) 
(1) 


يأؤوا : يلجۇوا ويحتموا .. يقال : آوی ( يأوي »> إيواء. 


يعني أهل العُربة . 


أي : كنا في الدنيا تحتاجهم لنصرتنا أكثرَ من حاجتنا إليهم اليوم » 


وبالرغم من ذلك تركناهم في الدنيا وأعرَضنا عنهم ؛ فكيف نطلب 
منهم العون الآن ؟!. 

جزء من حديث صحيح : رواه الشيخان ورا 

أي : أعظم الاس انس ر سبحانه . 


الفمبل الأول : أعلى الأمر بالمعوف والنهي عه انكر © 


ا د وحشتّه إذا استأنسوا"» ور 
والذين آمنوا -وإن عاداه أكثر الناس وجحقوه-. 

e‏ هؤ لاء الغرباء -الذین بط البي ي : مسك بالسنة 
إذا رٌغب عنها الناسٌ » وتركٌ ما أحدثوه -وإن كان هو المعروف عندهه-» 
وتجريد التوحيد -وإن أنكرَ ذلك أكثر الناس-» وترك الانتساب إلى أحد 
غير الله ورسوله“ -لا اش > ولا طريقة » ولا مذهب › ولا طائفة-؛؟ بل 
ھؤلاء الذرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده » رای رسوله لاع 
لم جاء به وحده . a‏ على ار ا e‏ الناس 
-بل کلھم- لام لهم . 

فلعربتهم بين هذا الخلق : يعدولهم ُهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد 
الأعظ“!!. 

ومعنی قول النبي 5 8 هم لزاع من القبائل 0 أن الله سبحانه 
بعث رسولّه وأهل الأرض على أديان مختلفة » فهم بين عَبّاد أوثان ونيران ‏ 


(۱) فان الغريب لا يفرح بدنياهم أو بأي متام رخص ر 

(۲) غبطهم ات فاي .. وأصل ( الغبطة ) ا ا 
ورات دود مني زوالها عنهم . 

)"( الانتساب إلى الله معناه : تَحقَيق وإخحلاص العبودية .. والانتساب 
لرسوله ك معناه : تحقيق وإحلاص المتابعة .. كما سيتضح قريبا . 

(4) السواد الأعظم : يقصد به هنا عامة الناس . 

(ه) هذه إحدی روایات حدیث ( بدا الإسلام غریبا ) . 


€ إمتاع اأسماع بفضل باع وذ براع‎ ٤ 


وعباد صور وصلبان > ويهود وصابئة” ‏ وفلاسفة » وكان الإسلام في أول 
ظهوره غریبًا » وکان مَّن أسلم منهم واستجاب لله ورسوله : غريبا في حيه 
وقبیلته وأهله وعشيرته » فكان المستجيبون لدعوة الإسلام ثرّاعًا من القبائل 
-بل آحادًا منهم-» تغْرًبوا عن قبائلهم وعشائرهم » ودخلوا في الإسلام ‏ 
فکانوا هم الغرباء حقا > حتى ظهر الإسلام » وانتشرت دعوئه » ودحل 
الناس فيه أفواحًا » فزالت تلك الغربة عنهم . 

ثم أحذ [ الإسلامٌ ] في الاغتراب والترحُل » حٌى عاد غريًا كما بدأ ؛ 
بل الإسلامٌ احق -الذي كان عليه رسول الله خ4 وأصحابه ڪ- هو 
اليم أشدٌ غربة منه فى أوّل ظهوره"» وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة 
ا معروفة ؛ فالإسلام الحقيقي a‏ وغل غرباء اشد الغربة 
بين الناس . 

رک ل نو ا کاک ی ا و ود 
دات اتباع ورئاسات » ومناصب وولایات ولا یقومٌ لها سوق إلا بمخالفة 
ما جاءِ به ا ¢ فان تفس ما جاءِ به ا أهراءهم ولذاتهم > وماهم 
عليه من الشبهات والبدع -التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم-» والشهوات 
-التي هي غایات مقاصدهم وإراداتهم-؟. 

)١(‏ الصابئة : الذين ليس لھم دی -علی أحد التفاسير-؛ وانظر : تفسير 

ابن كثور للتعرف على بقية ا معاني ( ۲/۱ - ط : أولاد الشيخ ) . 
(۲) هذا في زمان الإمام ابن القيّم .. فكيف الحال في أيامنا ؟!. 
(۳) يعني هؤلاء الفرق الائنين وسبعين . 


الفمبل الأول : أعلى الأمر بالىوف والنهي عه انكر ج 1٥‏ 


فكيف لا يكون لموم السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبًا بين هؤلاء 
O EE Ty‏ 
الذين قد اتبعوا أهواءهم » وأطاعوا شحهم » وأعجب كل منهم برأيه ؟! 
كما قال الي 85 : ( مروا با لمعروف » والهوا عن المُنكر » حى إذا رأيم 
شحًا مطاعًا » وهوى معا » ودنيا رة » وإعجاب كل ذي رای برأيه › 
ورأيت أمرّا لبد لك به » فعليك بخاصّة نفسك » وإياك وعوامهم ؛ فان 
۴ ر و د ° (TT),‏ 
وراءکم إياما صبر الصابر فيهن كالقبض على الجمر ) 5 

ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت -إذا مسك بدينه-: أجر 
ي سنن أبي داود والترمذي -من حديث أبي ثعلبة 
المنشني که ال : سال رسو لاله ا عن هذه اله : 3ب أا لذبن 
آمسوا عَلَیْکم انفسکم لا يضر كم من صل إا اعدم [ للسة :  ] ٠٠١‏ 
فقال: ( بل التمروا بالمعروف » وتناهَؤا عن المنكر > حتی إذا رأینم شحا 
مطاعا ¢ وهی متبعا > ودنيا فة اوإغجاب كا ۆي رأی برأيه » فعليك 
بخاصّة نفسك » ودغ عنك العوام > فان من ورائکم يام الصبر › الصبر 
يهن مثلٌ القبض على الجمر » للعامل فيهن اجر حمسن رجلا يعمَلون مثل 


عمله .. قلت : يا رسول الله » أحرٌ حمسين منهم ؟ قال : أجرٌ خمسين 


i SELE LDS (۱)‏ 
ES ()‏ : هل في هذه الآية حْكّة على ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام فقط بإصلاح النفس ؟. 
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منکم 6 


وهدا الأحر العظيم اّما هو لعربته بين الناس »› والتمسك بالسنة بین 


ظلمات أهوائهم وآرائهم . 

فإذا أراد اموم -الذي قد رزقه الهف في دینه. » وفقها في سنة 
رسوله » وفهمًا في كتاب وأراه ما الناسُ فيه من الأهواء والبدع والضّلالات 
ونكبه“ عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله وأصحابّه : فإذا 
أراد أن يَسلْكَ هذا الصراط » فيْوَطْنْ نفسه على قذح لجال وأهلٍ البدع 
فيه » وطعنهم عليه » وإزرائهم به" » وتنفیر الناس عنه » وتحذیرهم منه › کما 
كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه 85# › فأمًا إن دعاهم إلى 
ذلك » وقدح فيما هم عليه › فهنالك تقوم قيامهم » ويبغون له الغوائل“ 
وټنصبون له الخبائل » ویجابون عليه بخیلٍ کبیرهم ورجله . 


فهو غريب في دينه لفساد أديانهم ؛ غريب في ٫‏ تمسكه بالسنة ل لتمسكهم 


(۱) حسن : رواه ابو داود )٤۳٤١(‏ والترمذي )۳۰٠۸(‏ -واللفظ له-» 
وقال : حديث حسن غريب .. وابن ماجة )٠٠٠٠(‏ » والمروزي في 
«السنة) (۹) من حديث عتبة بن غزوان » والبغوي في « شرح السنة) 
)۳٣۸/۱۶(‏ » وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط-: « للحديث شواهد يتقوّى 
بها) .. وحسنه الشيخ حسين الدّاراني في تُحقيق «(صحيح ابن حبان» . 

() التنكب : الانحراف . 

(۳) الإزراء: الاحتقار . 

(4) الغوائل : الشرور .. مفردها : ( غائلة ) . 

. يجلبون : يثيرون عليه الأمور .. كبيرهم : زعيمهم .. رجله : أعوانه‎ )٥( 


© الفصل الأول : أعلى الأمر بالعوف والنهي عه اطر ت ۱۷ 


بالبدع ETT‏ في اعتقاده لفساد عقائدهم TT‏ في صلاته لسوء 
صلاتهم » غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم » غريب في نسبته لمخافة 
بهم » غریب في معاشرته لهم » لاله یعاشرهم على ما لا گهوی أتفسّهم . 

وباحملة : فهو غريب في أمور دنياه وآحرته ؛ لا يَجد من العامة مساعد 
ولا معينًا ؛ فهو عالمٌ بين حُهّال ؛ صاحب س بين أهلٍ بدع ؛ داع إلى اله 
ورسوله بين دعا إلى الأهواء والبدع ؛ آمر با معروف ناه عن المنكر بين قوم 
العروف لديهم منكرٌ والمنكرٌ معروف». 

قال رسول اله 8# : ( ذاق طعم الإنمان من رضي بالله ربا » وبالإسلام 
دیا » وبمحمد رسولا 2 

قال ابر ق قيم الحوزية -رحمه الله -: 

وهاه وا بالعوى واللسان » وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة 
والامتحان » والرّضا بنبيّه 4# رسولا يتضكُنٌ كمال الانقياد له » والتسليم 
الطلق إلیه » بحیث کون أولٌى به من نفسه » فلا يلق ادى إلا من مواقع 
کلماته » ولا بُحاکمٌ إلا اليه » ولا بُحكُمٌ علیه غبرّه » ولا یرضی بكم 
غيره البنة » لا في شيء من أسماء ارب وصفاته وأفعاله »> ولا في شيء من 
أذواق حقائق قق الإيمان ومقاماته » ولا في شيءَ من أحکام ظاهره وباطنه ؛ 
لا یرضّی بحکم غیره » ولا برضی إلا كمه » فان عَجَرَ عنه » کان 


. )٠٠١:۱۹۱/۲( «مدارج السالکین)‎ )١( 


٠ ۸‏ امتا الأسماع بفضل باع وذم باع ج 


تحكيمه غه من باب غذاء الط إذا لم د ما بقينه إلا من اليتة رالم > 
وأحسن أحواله أن يکون من باب التراب الذي إنّما يتيمم به عند العجز 
غ امال لاء الور . ولا یی في قله حرج من ځکمه » وسم 
و لا ل اد ف ا هھ > اول اد 
وشیخه وطائفته . 
و و وة ت ب 

من الاغتراب الاد ء فإنه سوال - NE‏ 
e LAA‏ 
قال rly ui iie‏ بك» . وکلّما ذاق 
حلاوة هذا الاغتراب وهذا تفرد » رأى الوحشة عَين الأنس بالناس » والذل 
عينَ العرٌ بهم » والحجهل عينَ الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم › والانقطاع 
عينَ التقيد برسومهم وأوضاعهم » فلم يور بنصيبه من الله أحدا من الخلق » 
وم بع حظه من الله بموافقتهم فيما لا بُجدي عليه إلا الحرمان . 

وغایته“: موده بيهم في الحياة الدنيا » فإذا انقطعت الأسباب » وحقت 


() الحَرّج : الضيق . 

(۲) أي : حكم الرسول 6 . 

(۳) بفتح اللام المشددة : أي : من بقلده 

() الرّوح -بفتح الراء-: العطر والعبير . 

. أي : غاية ما يحصله ابع غير الرسول 6# من مشايخ وأتباع‎ )٥( 


الفصل الأول : أعلى اهر بالعروف والنهي عه اطكر € ۱۹ 


الحقائق » وبعثر ما في القبور » وخصّل ما في الصدور › وبلیت السرائر › 
ولم يجڏ من دون مولاه احق من وة ولا ناصر : تبين له حينئذ مواقع 
البح والخسران » وما الذي يَخف أو يرجح به ميزان ٠‏ 

ھ عن عمر طبه قال : قال رسول الله 6# : ( لا رال طائفة من أمتي 
ظاهرينَ على احق حٌى تقوم الساعة )". 

وعن المغيرة لبه قال : قال رسول الله ل : ر لا تزال طائفة من 
تي ظاهرين حى اتهم أمرٌ الله وهم ظاهرون ). 

وعن معاوية ظلبه قال : قال رسول الله كب : ( لا ترال طائفة من 
متي قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذلّهم ولا من خالقهم » حى يأتي أمرُ 
الله وهم ظاهرون على الاس ). 

وعن أبي هريرة طه قال : قال رسول الله ط8 : ( لا ترال طائفة من 
متي قوامة على أمر الله » لا يضرها من خالفها )“. 

$ قال يزيد بن هارون : 

( إن لم يكونوا أصحاب الحديث » فلا أدري من هم !) . 

(۱) «مدارج السالکین» (۱۷۲/۲» )١۷۴۳‏ . 

(۲) صحيح : رواه الحاكم في «المستدرك» -وصححه-» وصححه الألباني 

في «صحيح الجامع» )۷١١1٤(‏ . 

(۳) رواه البخحاري ومسلم . 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم‎ )٤( 

(°) صحيح : رواه ابن ماجه » وصححه الألباني في « صحيح الجامع؟ )۷۱١۸(‏ . 


۲۰ امنا الأسماع بفضل انبا وذم لابشا ج 


وقال ابر المبارك : 

( هم عندي أصحاب الحديث ) . 

وقال ابن الُديني : 

( هم أصحاب الحديث ) . 

8 وقال أحمد بن حنبل : 

( إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري مَن هم ! ) . 

وقال البخاري : 

( يعني أصحاب الحديث ) . 

وقال : 

( هم اهل العلم 4 

فأهل ال حديث -حشرّنا اله معهم- لا يتعصّبون لقول شخص معين مهما 
سما وعلا -حاشا محمد طلا وهم الذين هدم الل بهم كل بدعة شنيعة ؛ 
نهم أمناء لله في حليقته »> وهم م الطائفة الظاهرة والفرقة اة 
ال غج المداء عل احلى: 

الدعوة إلى الاتّباع .. الدّعوة إلى الكناب والسنة : منهج للحياة » ومنهج 
لفكر » ونه للتصور » لطلق الإنسان من كل قيد إلا ضوابط الفطرة . 
عن ابن مسعود ظهه قال : قال رسول الله 65 : ( ما من لبي بع 


. )1۸( راحع كتابنا : مبشرات النصر والتمكين‎ )١( 


© الفصل الأول : أعلى الأهر بالمعوف والنهي عه اکر ت ۲١‏ 


الله في أمة قبلي إلا کان له من امه حواریون وأصحاب يأځذون بستته › 
ويىقيْدون بأمره»› ڈ نم اها تلف من بعدهم لوف" يقولون ما لا يَفعلون ‏ 
ويفعلُون ما لا يؤمرون» فمن جاهَدَهم بيده فهو مؤمن »› ومن جاهَدهم بلسانه 
فهو مؤمنٌ» ومن جاهَدهم بقلبه فهو مؤمنٌء ليس وراء ذلك من الإْمان حب 
خردل 5 

وقال خی ( إل أناسًا من أمتي يأتون بعدي » يود أحذهم لو اشترى 
رؤيتي بأهله وماله ). 

وقال 8 : ( شد متي لي حب قوم يکونون بعدي » يود حم أنه 
فقد هله وماله وأنه رآني ). 

حواريو الرسول 6 : من يأخذون بسنته > ويتقیدون بأمره > وهم 
أنصارٌ متته > یود أحذهم لو اشتری رؤیته بأهله وماله وولده » وهم أعلی 
الاس همًة في باع هَديه » وحث الناس على التمسك بست » وذمٌ هل 
البدع والتنفير منهم . 


(۲( الخُلرف -بضم الخاء-: أتباع اسر : 

)۲( رواه أحمد ومسلم . 

(٤)‏ حسن : أخرجه الحاكم عن أبي هريرة » وحسنه الألباني في « صحيح 

. )۲٠٠١۸( ٤عماجلا‎ ) 

)٥(‏ صحيح : رواه أحمد في «المسند» عن أبي ذر » وصححه الألباني في 
«(صحيح الجامع» )٠١٠٠١۳(‏ . 


۲۲ امتا الأسماع بفضل نبا2 وذ بتاع ج 


قال تعالّی  :‏ یا ايها لذین منوا کونوا أُنصَارَ الله كما قال عیسی ابن 
مرم للحوارينَ مَنْ أنصّاري لى الله قال الحواريون افا ا 
طًائفة من بني ٳسرائيل کک طائفة يدنا الذين آمنوا على عَذوّهم فاصوا 
ظاهرينَ & [ الصف : ٠١‏ ] . 

هذا الموضع الكرٌ الذي برفعُهم الله إليه » وهل أرفعٌ من مكان کان 
فة الد تفا للت ؟ا إن هذه الصفة تحمل من التكرم ما هو أكبرٌ من 
الجنة والنعيم .. ل كونوا أنصَارً الله .. فما أجحدر باع محمد 4 أن 
يتتدبوا لهذا الأمر الدائم » كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت !» . 

وفي هذا استنهاض همة المؤمنين بالدین الأحير » الأمناء على منهج الله 
في الأرض › وورئة العقيدة والرّسالة الإلهيّة » المختارين لهذ المهمة الكبرى › 
استنهاض همتهم لصرة الله ونصرة دينه .. فما أطعَمَّه من مذاق ! وما أعظمَها 
من مهخة 1 وما أعلاها من هة !١‏ أن كع » وتقو الاس إلى الاتباع . 

عن انس ظه قال : قال رسول الله 45 : ( يأتي على الناس زمان ء 
الصابرٌ فيهم على دينه كالقابض على الْجَم). 
وعن ابن مسعود طبه قال : قال رسول الله ط5 : ( إن من ورائكم 
زان صبر » للمعمسّك فيه أجرٌ حمسن شهدا منكم ). 


(۱) صحیح : رواه الترمذي » وصححه الألباني في « صحيح الجامع ١‏ 
(YAY۷۹)‏ ( و«(الصحيحة) )1٥٥(‏ 

(۲) صحيح : رواه الطبراني في « الكبير » » وصححه الألباني في « صحیح 
الجامع» (۲۲۳۰) . 


النصل الأول : أعلى الأمر بالعوف والنهي عه اطكر € r‏ 


و الله عنهما- قال : قال رسول لھ 4 : 
( وى للغرباءء ناس صالحون في اناس سء کنر emey‏ 
بُطيعهي ). 

وقال 8# : ( إن الإسلامٌ بدأ غريب » وسيعود غريب كما بدأ ؛ فطوبى 
للغرباء ٩)‏ ) 

# وفى رواية حابر طلهه : ( الذين يصلحون إذا قَسّد الاس“ 

# وعن أبي موسى ظ4 » قال : قال رسول الله غ : ( مَل ما عي 
اله به من الهّدى والعلم ‏ كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا » فكانت منها 
طائفة طيْبة قَبلّت الماء » فأنبت الكلاً والعشب الكثير » وكانت منها أجادب° 
أمسكت الماء » فتفع الله بها الناس » فشربوا وسَقَوا ورَرَعُوا » وأصاب منها 
طائفة أخرى إّما هي قيعان“ لا مسك ماء » ولا ثب نبت كلا .. فذلك هدل 
من َه في دين الله وکقعه ما بعشني الله به » فعلم وعلَم » ومتَل من اَم يرع 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد » وصححه الألباني في ١‏ صحيح الجامع » رقم 
٠ )۳۸١١(‏ و«الصحيحة) رقم (11۹ 0 . ۰ ) 

(۲) رواه مسلم وابن ماحه عن أبي هريرة ڪه » والترمذي وابن ماجه عن 
ابن مسعود 4 » وابن ماجه عن انس طبه » والطبراني في «الكبير» 
عن سلمان وسهل بن سعد وابن عباس -رضي الله عنهم-. 

(۳) صحيح : رواه الإمام أحمد في «المسند» . 

) . الأجادب : الصلبة‎ )٤( 

(ه) القيعان : الأرض الملساء التي لا تنبت . 


۲٤‏ امنا الأسماع بفضل انبا وذم باع ج 


۰ £ ۶ ۹ ا م ن J ٤ ٠‏ 
بذلك راسا > ولم قبل هى الله الذي أرسلت به ). 


کر کر کر 


(۱) متفق عليه . 


3 


FHF 


FHRIRTTIRITTRTTTTTRTT? 


HHHH 


إمعاع الأمماع بفضل الاتباع وذ الابعداع 


الفصبل اناز 


جبال الصدف والاتباع 


FHF HRH RRR R3 


کا کک کک ی کک ر 


تج الفصل الثاني : جبال المرة والنباء ج ۲۷ 


جبال الصدق والاتباع 


© أبو بكر الصدَيق طب : 
ت انظر إلى الصديق طبه يقول Sli o riah‏ 
يعمل به إلاً عملت به » إّي أحشى إن ت ركت شيا من أمره أن أزيغ ) . 
عمرٌ بن الحطاب طب : 
ت قال -رضوان الله عليه- على المنبر : ( إن أصحاب لري أعداء المن ) 


ا أن يحفظوها › فأفّرا برأیهم › E‏ وأضلوا ء ألا وإ 
e‏ وبع ولا نبتدع » ما تضل ما تُمسکنا بالأثر ) . 


£ 


4 : ( اتّهموا الرأي على الدين » فلقد رأيتني اام شولا 
برا ي اجتهادًا » ووالله ما آلو عن احق وذلك یوم بي جندل) 
ih‏ »فقا : اکتبوا : ١‏ بسم الله 


3 


الرحمن الرحيم) . فقالوا : إا إذن قد صدقناك بما ت ل وک اک 
« باسمك الله 2 فرضي e‏ الله ا أت عليهم › حتّی قال يا 
ی 


)۱( أعيتهم : أعجز 

(۲) أي TES‏ حدیدا مبتدعین . 
)۳( أي : ما كنت أريد غير الحق لما عارضته برأيي . 

. يقصد به : يوم صلح الحديبية‎ )٤( 

..1 أي : لوقعلا ذلك لكا قد صقاك في دعواك سال‎ )٥( 


۲۸ © إمناع اأسماع بفضل باع وذم اناع ج 


عبدالله بن مسعود طب : 

د قال كله : ر أيها الناس » لا تبتدعوا » ولا تتطعوا» ولا تعَمقوا: 
وعليكم بالعتيق) . 

ت وقال طب : ( اتبعوا آثارّنا ولا تبتدعوا» فقد كفيتّم ) . 

تھ وقال عمرو بن زرارة : ( وقف علي اين مسعود- وأنا ق ص" فقال : 
ا و 

فلقد رأيّهم تفرّقوا عني » حٌى رأيت مكاني ما فيه أحذ). 

0 وعن سيار ابي الحكم : ( أن ابن رد ات ان ا الک 
يحون بالحصى في المسجد » فأتاهم وقد كوم كل رجحل منهم بين يديه 
کف ب ف رل بحصبه“ بالحصى حى أخرحهم من المسجد» 
ويقول : لقد أحدشم بدعة طلا أو قد فَضلثّم أصحاب رسول الله ڪل 
E‏ 


(۱) التنطع : مجاوزة الحدود الشرعية . 

(۲) العتيق : القدم النفيس . 

49 أي : أعظ الناس . 

)٤(‏ صحيح : رواه الطبراني في «الكبير» يإسنادين » أحذهُما صحيح - كما 
قال المنذري في « الترغيب والترهيب )-» وأحرجحه الدارمي بنحوه َم 
منه) رصححه الألباني في «(صحيح الترغيب والترهیب» )۲۷/١(‏ . 

. يحصبهم : برمیهم با لحصی‎ )٥( 

)1( ظَلْمّا -بفتح الظاء وسكون اللام-: مظلمة . 

(۷) هذا بالطبع استنکارٌ من عبداله ظه . 


© النصل الثاني : جبال الط ولاتباه © mM‏ 


ه ومر أيضًا ‏ برحل بقل في السجد على أصحابه وهو بقول : 
ا( سبحوا عشرًا » وهللوا عشرًا ؛ فقال ابن مسعود : إنكم لأهدى من 
N TT N OT‏ 
ت وعن عَبْدةَ بن أبي لباب أن رجلا كان يمم الناس فيقول : ( رَحم اله 
من قال کذا وکذا مرة : سبحان الله .. فيقول القوم .. فيقول : رحم الله من 
e‏ : الحمد لله .. فيقول القوم . قمر بهم عبداله بن مسعور 

طبه » فقال EERE‏ 

بذئ ب ضلالة !! ) . ٤‏ 

او یا ڪه بامراة مها تسسیع 7 نح به r‏ 
مر برحل سبح بحصٌی فضربه برحله » تم قال : ( لقد سبقتم أو ركم 
دعة لما » أو لقد غلم أصحاب مُحمّد ظ8 علا !! ) . 

ت وجاء سيب بن تجيد إلى عبداله » فقال E‏ 
رجالا یقولون سبحوا ثلائمئة وسين » فقال : قم يا علقمة » واشعل علي 
أبصارَ القوم .. فجاء » فقام عليهم » فسمعهم يقولون » فقال : إنكم 
کون باذناب ضلال » أو إنکم اهت من حاب محر 88 ا 
أو تُحو هذ هذا ٠)‏ 

(۱)( الذئب ئب -بفتح الذال والنون-: اليل . 

() أي : عنقود حعلت فيه حَرّزات للتسبيح › > كالسبحة في أيامنا .. 


A E 
. ) ط : الصفا‎ : ١١ ( «البدع والنهي عنها» لابن وضاح القرطبي‎ (۳( 


© إمتاء اسما بفضل نبا2 وذم يتداع‎ © e 


نعم يا صاحب سواك رسول الله ظا ؛ هذه آنية محمد ڪھ لم جف 
وثیابه لم بل !!. ٠‏ 

عبداللّه بن عباس » ترجُمان القرآن طف : 

قد کان رمان القرآن القدح الل في الاتباع . 

0 فعن عروة ب بن الزبیر أنه قال لابن عباس ل له : ( أضللت التار ! قال : 
7 ذاك با عروة ؟ قال : تأر بالمُرة في هولاء العشر“ -وليست فيهن 
عمرة-! فقال : أولاً تسأل امك عن ذلك ؟! فقال عروة : فإ أبا بكر 
وعُمرَ لم يفعلا ذلك فقال ابن عباس : هذا الذي أهككُم » والله ما رى 
إل سيعذيكم » إني أحدنكم عن ابي ڪه » وتُجيوون بأبي بكر وعمر ١‏ 
0 وعنه طبه قال i‏ تٌخافون ان تُعدّبوا أو خسف بكم أن تقو 
قال رسول الله لگ وقال فلان ؟! ) 

ت وقال أيضًا طبه : ( أيها الناس » توشك أن تثرل عليكم حجارة من 
السماء» أقول لكم : قال رسول الله ااا » و تقولون : قال أبو بكر وغمر !) . 
لله درك من طن جن بماء الوحي » وغرس بماء الرسالة » فهل فوح 
منك إلا مسك الهّدى وعتبر التقى !!. 


. يقصد عشر ذي الحجة‎ )١( 

(۲( صحجح . اھ ری ن ی ا پک فجن ا 
الشيخ علي بن حسن بن عبدالحميد في كتابه : «العقلانيون أفراخ 
المعتزلة العصريون» - طبع مكتبة الغرباء الأثرية . 


ج الفصل الثاني : جبال الصّرة واانباء ت ۳١‏ 
8 أبو سعيد الخذري طل : 
Û‏ أحرج الشافعي عن عن أبي سعد الخدری یه : ( آنه لقي رحلا ( 
احبر عن رسول اله ڪا شینا» فخالفه » فقال أبو سعيد والله لا آواني 


وإياك سقف بيت أبدا ) . 

م عبدالله بن الْمعفل له ٠:‏ 

أحرج الشيخان عن عبدالله بن بُريدةٌ أن عبدالله بن اَل رأى رجلا 
یخذف» فنهاه » وقال : ٠‏ ( إ۵ رسول الله ظا هى عن انف » وقال : 
انه لا يصيد اليد » ولا ينكا العدو › ولکنه کسر السن ويفقاً العين . 

فرآه بعد ذلك يُخذف » فقال : أحدّك عن رسول الله ا م ُخذف ! 
والله لا أكلمُك أبدا) . 

عمران بن خصتین له : . 

ت أخرج الشيخان عن عمران بن حصين طله أنه قال : ( قال رسول الله 
: الْحياء حير كله قال بش ب کمب إا جد في بعض الگنب : 
ااه سكت روئارا وة :. .. فقضب عمران بن حصي حى ارت 
عیناه ؛ وقال : أحذك عن رسول الله ا وعارض فيه 1!) . 

© وفي رواية : ( وتحدني عن صُحفك !!) . 
© ولفظ ابن أبي الدنيا في «مكارم الأحلاق ؛: ( قال بُ : ديه مما 


(۱) سا : : 2 بعض ا مسلم ُن هدا الرحل 


۳۲ © امتا اأسمات بفضل اتباع وم شاع © 
وإ منه عجرا .. فقال عمران اذك عن رسول الله ت وتجئ بالعاريض 
لا أُحَدنّك بحديث ما عرفئك .. فقالوا : يا با تيد : ا ر 
وإنه نه .. وان" فلم بزالوا به حئی سکن ) . 
الإمام القدوة > شيخ الإسلام المُتعبْد المتهجد › لمع للأثر 
المشدو“ او عبدال خن ارد القتویء بال بن عر ڪه : 
ما ناقة أضّلت فصيلها في فلاة من الأرض بأطلب لأثره من ابن عمر 
لرسول الله ج . ۰ 
ت قال نافع -مولّی ابن عم رضي الله عنهما- کا 
إذا بع اثر اسي ي › لقلت Ty‏ 
ا وعن عاصم الأحول » عمُن حدنه قال e‏ رآه أحد 
ظل أن به شیا من عه آثارَ اي 8 ) . 
0 وعن نافع » عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: ( ( أنه كان في طريق مكة 
يقول برس راحلته بشنیها' » ویقول : لعل فا يقح لي على حف ) . 


() كنية عمران -رضوان الله عليه-. 

_ . أي : أخذوا يثنون عليه بأنه رحل صالح‎ )٣( 

)۳( أي : اممك بالسنة أشدٌ التمسك  .‏ 
ر+) الفصيل : ولد الناقة . 

. أي : ظنٌ أن في عقله شيئا‎ )٥( 

)1( أي 


(۷( أي : يميلها إلى اليمين أو لیسار . 


تج الفصل الناني : جبال المة والاباع ج ۳۳ 
يعني حف حف راحلة ابي غر . 

بأبي وأُمّي انت -أبا عبدالر حمن -؛ هذه -والله- الرجولة. . هذا -والله- 
الاتباع . 

ت ك و 

( لعل خُفا يقح لي على حف ) .. رحمك الله يا ابن الفاروق . 

وهل ينبت اطي إلا وشيجة ررر إل في مناه لحل | 

لا وحن زید بن أسلم قال : ( رأيت ابن عم بلي محلولة زراره » 
فسألثّه عن ذلك ؛ فقال : : أت رسول الله ا يفعله ). 


ته وعن مجاهد قال ٠‏ ( کا مع ابن عمر -رحمه الله في سفر » فمر 


بمکان » فحاد عنه » فسئل e e‏ 
aa‏ 


0ا وعن ابن عمر رضي الله عنهما-: ( أنه کان بأڻي شجرة بين مک 
e ۰ e‏ 


or ./١( ر( «لحلية»‎ 

(۲) صحح : رواه ابن خحزيمة في «(صحيحه) والبيهقي » وصححه الألباني 
في (صحيح الترغيب والترهیب» (۲۲/۱ <( 

)۳( صحیح : روأه آ والبزار › وقال إلحافظ المنذري. : : « إسناده جكد) » 
وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهیب» (۲۲/۱) : 

. يقيل : ينام‎ )٤( 

(ه) حسن : رواه TT‏ به» . 


© إمناع اأسماء بقل باع وذ براغ‎ © ۳٤ 
فلا کان حین راح زرحت معه » حٌى أتى الإمام » فصلّى معه الأول‎ 
» والعصر » له وقف وأنا وأصحابٌ لي حى أفاض الإمامٌ » فأفضنا معه‎ 
حّی انتهی إلى اأضيق دون المازمین» فأناخ وتخا وحن لَحسب‎ 
› انه يريد أن بصي فقال غلامه الذي يُمسك راحاه : إنه ليس يريد الصلاة‎ 
ولکنه تذكر أن الي # لَمّا انتهى إلى هذا الكان قضى حاحته » فهر‎ 


EY‏ أن يقضي حابحته 


تا وروی مسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : ( سمعت 
رسول الله ط يقول : لا تمتعوا نساءكم المساجة إذا استأذن و ك5. 
قال سالم بن عبدالله : فقال بلال بر عبدال(: والله لمعن . 


قال شالم : فأقبل عليه عبدالله ٭ فسبه ما سيا دما سمه سه مغلهت 


() المَأزمّين : اسم e‏ . وأصل ( الأزم ) : امضيق بين جبلين . 

(۲) أي : تزلنا من على الوق . 

(۲) صحيح : رواه أخمد » وقال الحافظ المنذري : «رواته محتج بهم في 
الصحيح) .. وصححه الألباني ذ في «الترغيب والترهیب» )۲۳/١(‏ . 

)٤(‏ الأصل أن يقال : ( استاذلّکہ ) بنون النسوة .. قال الإمام النووي 
-رحمه الله-: ( هكذا وقع في أكثر الأصول ( 2 ) » وفي 
بعضها ( استاأذلکم ) وهذا ظاهر » والأول صحيح أيضًا » وعوملن 
معاملة الذكور لطلَبهنٌ الخرو ج إلى مجلس الذكور .. والله أعلم ) 

7 ي ا ر 

(© لل يك الصا الكرام -عليهم من الله الرضوان- أهل بذاء وقحة 


وإنّما المراد الت ٠‏ أنه عابه وانتهره وزحره ر شدیدًا على فعله . 


الفصل الثاني : جبال الق واانباع کج u‏ 


ا ۶۴ و ا مل ET‏ 

وقال له" : أخبرك عن رسول الله ظ8 » وتقول : والله لمعه !! ) . 
۶ #۶ يو ى ب 
: محمد بن سیرین -رحمه اله-: 
ٿ حَدّث ابن سبرينَ رجلا بحديث عن ابي 8# » فقال له الرجل : 


( قال فلان کذا وکذا .. فقال ابن سیرین أحذك عن ابي 8# » وتقول : 


قال فلان وفلان ell‏ وال O‏ 


% جيب ني أمية ٠‏ امير اأؤمين جد الدين : عم بن عبدالعزيز 


e 


وم 
اال ٠‏ أذينة يريه -: 


ا o e‏ س 
0 ومن کلامه الذي عني و ا کن يعجب اکا جا 
)١(‏ في بعض الروايات أنه ضربه أيضًا .. قال الإمام النووي : ( فيه تعزير 
المعترض على السنة والمعارض لها برأيه » وفيه تعزيرٌ الوالد ولده وإن 
(۲) تهي الرحال عن منع النساء عن المساجد إلّما هو هي تنزيه -وليس هي 
تُحرم-» فيجوز للرحال منع النساء من المساحد مع الكراهة » وعلى هذا 
عامة العلماء .. انظر : «عودة الحجاب» لشيخنا المقدم )٤۸۳/۲(‏ 
(۳) الأسحم : الأسود .. والسحمة : السّواد . 


© إمتاع اأسماع بفضل نبا2 وذع اشا‎ ۳٦ 


س س سسس س ی 


قال : ( س رسول الله #5 وولا الأمر من بعده نّا ء الأ بها تصديق 
لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقوه على دين الله > ليس لأحد تغيبرها 
ولا تبديها » ولا النظرُ في شيءِ خالفها » من عمل بها مهئد » ومن انگصر 
بها منصورٌ » وسن خالفها ابع غير سبيلٍ الؤمنين » ولاه الله ما تولى ‏ 
وأصلاه هلم -وساءت مصيرًا-) . 

اا ما ار فح اد را ع فال 2ر ا 
الناس » إنه لیس بعد نيکم نب » ولا بعد کتابكم كتا » ولا بعد سنتكم 
e‏ بعد أشكم امه ء ألا وإن الحلال -ما أحل الله فى كتابه وعلى 
لسان بّه- حلال إلى يوم القيامة » ألا وإن الحرام -ما حرم الله في کتابه 
وعلى لسان نّه- حرام إلى يوم القيامة » ألا وإي لست بمبتدع » ولكني 
م » الا واي لست بقاض ولکڻي منڏ » الا وٳڻي لست بخازن ۽ ولكئي 
ضع حت مرت » ألا وإلي لست بخركم » ولكئي آنا حمّلاء ألا 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) .. تم زل . 

ت وعند اللالكائي )٥٦/١(‏ عن أبي الح قال : ( کتب عمرٌ بن 
عبدالعزيز بإحياء السنة وإماتة البدعة ) . 

: وکتب له عدي ب بن أرطاة يستشرٌه في بعض القدرية » فكتب إليه‎ ٥ 
أا بعد فإّى أوصيك بتقوى الله » والاقتصاد في أمره » والباع سه نيه‎ ( 
وترك ما أحدث الُحدتُون فيما قد حرّت سه وكفوا موه » فعليك‎ » 


ت 


NP O O E a 
بلزوم السّة » فإن السّة إلّما سنّها من قد عرف ما في خلافها من ا خط‎ 


ج الفصل الثاني : جبال الصضة والنباع کچ ۴۷ 


والرلل وا حمق والتعمق » فارض لنفسك بمًا رضي به لقو لأنقسهم » فام 
م وقفوا a‏ کفوا > وهم کانوا على كشف الأمور 
أقوی » وبفضل کانوا فيه أحرى فلن قلتم : «أمرٌ حدّث بعذهم» ؛ فما 
أخدنه بعدهم إلا مَنِ ابع غير سهم » وزغب بنفسه عنهم » هم لَه 
السابقون » فقد تكلموا منه بما يكفي » ووصفوا منه ما يُشفي » فما دهم 
مقصْرٌ » وما فوقهم محسر'» لقد قصّر دوتهم قوم فجقوا » وطَْمَح عنهم 
آحرُون فعَلوا » وإنّهم بين ذلك لعل هذى مستقیم ٩)‏ 
هذا الخدد العظيم الذي ما كان ببالي لو عَلّت به وبأهله القدورٌ في 
E o‏ 
0 قال -رحمه الله- فى أصحاب القدر نارن فان ابرا واا 
فوا من ديار المسلمين ) . 
٥‏ وقال -رحمه الله-: ( ينبغي لأهل القدرٍ أن يتقدمٌ إليهم فيما أحدتو 
لر ان را ر اا الستهم من أقفيتهم استلاا 
٥‏ وکان عمر بن عبدالعزیز يكنب في کنبه ا راا 
إليه الأهواء دا البعيدة ). 
)١(‏ هحسر -بفتح السين-: محقر . وتصح أن بكسر السين » فيكون 
معناها : ناقص E.‏ 
(۲) «الاعتصام» )٠١ » 44/١(‏ للشاطبي › و« سنن أبي داود» )۲٠۳/٤(‏ › 
و«الشريعة) للاحرّي )4٤١ : ٤٤۳/١(‏ » و«الحلية» )٥٠۳١١(‏ . 


)( «مناقب عمر بن عبدالعريز» لابن ¿ الجوزي ص (۸۳ › )۸٤‏ . 
)٤(‏ «الاعتصام» )۸1/١(‏ . 


۳۸ إمتاع الأسماع بفضل انبا وذم الابنراع ج 


0 وأفحم عمر بن عبدالعزيز غیلان الدمشقى» وألقمه حَجَرًا » وقال 
له : ( إنك إن أقررت بالعلم صمت » وإن ENES‏ 
ر ور به قحم حر لك من أن لحد كار 

تم قال له : تقراً «ياسین) ؟ قال : نعم . فقال : قراً : لإ يس » والقرآن 
کی € فی کو :کا عن زز ی رمز تز ا غر 
فقراً » فقال e‏ : كاي لم أقراً هذه الآيات يا أمر 
المومنين ! قال : زد .. فقراً : ل إا حملا في أخاقهم أغلالا فهي إلى 


9 @ 


EEPOETIS‏ 0# ومن حلفهم سد 
ف شام فم لا يرون Ç‏ [يس ]٠- ١:‏ . 

قال عمرٌ : کیف تری ؟ قال : أي لم أقرا هذه الآيات قط » وإنّي 
لأعاهد الله أل اتلم في شيء مما کنت اتکلہ فيه بدا . قال : اذهب 

فلا ول غيلان قال عمرٌ : اللهِمٌ » إن كان كاذبًا بما قال -في ادعائه 
الوق فأذقه حر السلاح . ۰ ۰ 

وني رواير :) i‏ إن کان صادقا شب عليه » وإن کان کاذبا 
فاجعَله آية للمؤمنين ) . 

ت وفي رواية : ( ساط عليه من بُمثل به ) . 


9 e 2 ا‎ ٤ 
٠ ا وأظهر غيلان مقالته مرة أحرى بعد موت عمر » فلمًا ولي هشام‎ 


(۱) هو غيلان القدري . 
(۲( أي : العلم السابق لله تعالى بما سيكون . 
() هشام بن عبداللك . 


© الفمصل الثاني : جبال الرة ولاتباء € ٠‏ 


أرسل إليه » فقال له : ( أليس قد كنت عاهدت الله لعمر ألا تنكم في 
ن بدا ؟ قال أقلني» فوالله لا اعود . قال : لا أقالني الل إن 
قك .. [ : نم قال لائنین من عمّاله ] : اذهبا » فاقطعَا يديه ورحلیه › 
واضربا عنقه » واصلباه ) . ا 

0 وکتب حَيوّة إلى ۰ ز4 المؤمنين-: ( بلغني أنه َلك 
من قبل غيلان وصال ع فاق بال لق لقتلهما لقتهُما أفضل من نل ألفين من المرد 
والديلم ) . 

0 قال إبراهيم بن أبي عبْلة : ( أصاب -والله- فيه القضية والستة › 
ولأكمبْنٌ إليه a‏ 

§ الحَسَن البصْري -رحمه الل-: 

کان الحسن سيد زمانه علمًا وعملا . 

ت قال -رحمه ر صاحب بدعة » فقد سعى في هدم الإسلام)“. 

وقال : ( لا تجلس إلى صحاب بدعة » فإنه يُمرض قلبك » ويفسد 
عليك دينك ) . ۰ 


(۱) أقلني : اعف عنّي . 

() أي : هل عندك شك في أمر هذين الرحلين وضلالهما ؟!. 

(۲) «شرح أصول الاعتقاد » لللالكائي )۷١۷ : ۷٠٤١/٤(‏ › و« الشريعة» 
للآحري ص (۲۲۹) » و«الإبانة» لابن بطة )۳۳٤/۲(‏ . 

)٤(‏ حاء هذا الكلام مرفوعا للنبي 6 » وحسنه الشيخ علي بن حسن بن 
عبداحميد في «المنتقی النفیس من تلبس إبلیس» (۳۷) . 


© إمتا الأسماع بفضل التباع وذع باع‎ © ٤٠ 
الإمامٌ الْجَبّل : سّليمان بن طَرْخان اليم -رحمه الله-:‎ © 
ا قال عنه سعیدٌ بر عامر : ( مَرض سلیمان ایم » فبکی في مرضه بکاء‎ 


شديدًا » فقيل له : ما ببكيك » أتجزعٌ من الموت ؟ قال : لا » ولكن مَررت 
على قدري فسا فسلّمت عليه » فأحاف ان يحاسبنی ري عر وحل عليه ٩٨)‏ 


© وإمامٌ دار الهجرة : مالك بن أنس -رحمه الله-: 

ت قال -رحمه الله-: ( أكلما جاءنا ل اکل م رل اط 
زل به حبریل على محمد ظا لله !! ). ۰ 

a‏ و لله ج ووُلاة الأمر بعدّه سنا سنا » الأحذ بها اتباع 
لکتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقوه على دين الله » ليس لأحد رها 
ولا تبديلها » ولا النظرُ في شيءِ خالفها » من اهتدى بها فهو مهد › ومن 
استنصر بها فهو منصورٌ » ومَّن تَرّكها ابع غير سبيل المؤمنين > وولاه الله 

ما تولی وأصلاه جهنم -وساءت TY‏ 
ا وکان -رحمه الله- کثیرًا ما نشد : 


خو مور الدين ما کان س وشر الأمور الحدثات البدائع 


. )۲۸/۳( «حلية الأولیاء»‎ )١( 

)۲( أي ٠‏ أكثر جدالا 

)1( «الحلية» )۳۲٤/۹(‏ › و«السير» (۹4۹/۸) . 
(4) «السیر» (۹۸/۸) › و«الحلية) )۳۲٤۲/۹(‏ . 
(ه) «الاعتصام» )۸٥/۱(‏ . 


تج الفصل الثاني : جبال الضرة وا۷باء ج ا٤‏ 


ت وقال عبدالرحمن بن مهدي : ( سل مالك بنْ أنس عن السنة › قال : 
ما لا اسم له غير «السنة» » وتلا e‏ 
ر بوا السبل فرق بكم عَنْ سبیله ‏ [ الأنعام [\or:‏ ( 

وأمّا ذمه البدءَ وأهلها » فهو الإمام . 

ت قال ابنٌ وهب : سّمعت مالگًا قول : ( ما آية في كتاب الله شد على 
أهل الاحتلاف من أهل الأهواء من هذه الآية : وم يض وحوء E‏ 
و ذبن اسودت وحوههم أکفرتم بعد د إيمَانكم فدو قا الات 
بنا کش كرد ) [ال عراد :۱۰۹ ] ۰ قائ کلام ی من هذا . 

ت قال ابن وهب : ( فرأيثه ياوها لأهل الأهواء ) 

ت ورواه ابن القاسم » وزاد : ( قال لي مالك : ّما هذه الآية لأهل القبلة ). 

۴ ر د ك و و 

0ا وقال يحبي بن خلف الطرسوسيي -و كان من الثقات-: ( کنت عند 
لك فل عله رج > فال ا أا عدا عا فل فن رل 
القرآن محلوق ؟ فقال مالك : زندية » اقتلوه . فقال : يا أبا عبدالله ء إنّما 
أحكي كلامًا سّمعنّه . قال : إلّما سّمعنّه منك .. وعَظم هذا القول ). 

E ق‎ 

ته وقال مالك : ( القدَريّة لا تناكحوهم » ولا تصلوا خحلفهم ). 

(۱)( أي : أُظهر وأعظم بيانًا . 

)۲( «الاعتصام» للشاطبي )٥٦/١(‏ . 

. )۹۹/۸( و«السیر»‎ › ) ۳۲١ ۰ ۳۲٤ /٦( «الحلية»‎ )۳( 


(4) «ترتيب المدارك» للقاضي عياض )١۷١/١(‏ › و« سير أعلام النبلاء 
)1° <( . 


٤۲‏ امتاع الأسماع بفضل انبا وذع باع کج 


۵ وعن معن قال : ( اصرف مالك يوا » فحقه رحل -يقال له : 
أبو الجويرية » مهم بالإرجاء-» فقال : اسْمَع مني شيئا أُعْلمْكَ به وأحاحَكٌ 
وأخبرك برأبي . قال : احدَرٌ أن أشهد عليك . قال : والله ما ريد إلا ا حى 
فن کان صوابًا فمل به » أو فتكلم . قال : فإن غلبتني ؟ قال : بعت 
ر ل ا ءزجل فكلا فا ؟ 
قال : . فقال مالك : يا هذا » إن الله بعث مُحمَّدًا غ بدين واحد » 
ا 

0 وقال -رحمه الله-: ( الجدال في الدين بنش شئ المراء » ويّذهب بنور 
لعلم من القلب » ويقسيه » وبورّث الضَمْنَ ) . 

ا وقال ابو طالب اک : ( کان مالك -رحمه اتآ الاه 
اهت التكلمين » وأشة نقضًا للعر اقیین ° . 

ت وقال سفيان بن عُيينة : ( سأل رجحل مالكا » فقال  :‏ الرَحمَنْ عَلى 
E SN‏ 
ا : الاستواء منه معلوم) ا 
والسؤال عن هذا دة > والإیمان به واحب واي لأظنك ضالا . 


أحرحوه 


)١(‏ ترتيب المدا ا ااا ا 

(۲) العراقيين : المرحئة 

() أي os‏ 
(٤(‏ أي : معلوم معناه اللغوي ؛ فإن ( استوی على ) معناه : علا وارتفع . 


© الفصل الثاني : جبال المرة و۷نباع ت r‏ 


فناداه الرحل : يا أبا عبدالله » والله قد سألت عنها آهل البصرة والكرفة 
والعراق » فلم أحد أحدا فق لما وَفْقّتَ له .٠٠)‏ 

ا وحاء رحل إلى مالك » فسأله عن مسألة » فقال له : ( قال رسول الل 
كذا وكذا » فقال الرحل : أرأيت لو كان كذا ؟ فقال مالك : 
ليتر لذبن بحاو نائ أذ لمم كاز ممتهم عذاب ايم ) 
ر 0۴ ) 

الاما الرباني : ابن أبي ذئب -رحمه الله-: 

ا قال ابن سماك بن الفضل الشنهابي : ( حدثني ابن بي ذئب بحدیث 
غر رل اد فا ي ا ارت خد هنا ف هدري 
وصاح علي صیاحًا ثيا » ونال مني › وقال : حك عن رسول الله ج 
وتقول : تأحٌ به ؟! نعم آذ به » وذلك الفرض علي وعلى من سمعه 
إن الله تبارك وتعالى احتار مُحمَدَّا ل من الناس » فهداهم به وعلى يديه 
واتار لهم ما اختاره على لسانه ؛ فعلی انلق أن يتبعوه طائعین أو داخرين ‏ 
لا مخرج لمسلم من ذلك . 

قال : وما سکت حتی میت أن یسکت )'. 

. (۷١ › ٠۱۷١/١( و«ترتيب المدارك»‎ › )٠١١۷ » ۱٠١١/۸( «السير؛‎ )١( 


)۲( «الحة في بيان المحة ) لقوام السنة إسماعيل الأصبهاني )4/۱ 
٥‏ ) - دار الراية . 


€ امتا اسما بفضل النباع وذ الاشراء‎ ٤ 


وإماه هل الشام » شيخ الإسلام : الأوزاعي -رحمه الله-: 

هذا الإمام العظيم الذي ( أحاب في سبعينٌ ألف مسألة بالأثر ) !!.. 
وکأن لحمَه ودمّه سيط بالاتّباع فلا يعْدُوهُ . ۰ 

ت قال ابن عيينة : ( كان الأوزاعى والثوري بمنًى » فقال الأوزا * 
للثوري : لم لا ترفع يدك في حفض الركوع ورفعه ؟ فقال : حدننا يزيد 
ابن أبي زياد" .. فقال الأوزاعي : رَوى لك الزهري › عن سالم » عن أبيه 
e‏ 
yy‏ 
فقال ا و ا کس ان ا را 


)۱( سيط : مزج وخلط . 

)۲( ومام الأثر : عن عبدالرحمن بن أبي ليلى » عن البراء ضيه ب 
رسول الله 8# كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنبه ۽ 
نم لا یعود ) .. رواه ابو داود )۷٤۹(‏ »› وإسناده ضعیف › کما قال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط ذ في « السیر» )۱١۲/۷(‏ » وكذا الشيخ الالباني 

) e في‎ 

() يقصد حدیث عن ابن عمر -رضي اله عنهما- ( أن رسول لله 8# 
کان يرفعٌ يديه حَذو منكبيه إذا افتتح الصلاة » وإذا كبر لل رکوع » 
وإذا رفع رأسّه من ال ركوع -رفعهما كذلك أيضًا-» وقال : سمع الله 
لمن حَّمده » ربنا ولك الحمد .. وكان لا يفعل ذلك في السجود ) 
رواه الجحماعة . 

. )۱۱۳١١۱۱۳۲/۷( مقام إبراهيم . (ه) «السیر»‎ )٤( 


ت الفصل الناني : جبال الضة والاباع ج غ 


سبحان الله !! بمثل الأوزاعي حَفظ الله الأرض .. يحت من أحل السنة 
على جبل السنة والاتباع : الثوري !!. 
٠‏ ت قال الأوزاعي : ( عليك بآثار من سلف -وإن رفضك الناس-» وإياك 
وآراء الرحال -وإن خرفوا لك القول-» فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق 

ت وقال : ( العلمٌ ما جاء عن اأصحاب محمد ظة » وما لم جى عنهم 
فليس بعل )17 . 

0 وقال -رحمه الله-: ( ما ابدع رجحل بدعة إلا سلب الورّع )0. 

© وأميرٌ المُؤمنين في الحديث : سُفيان الدوري » جبل في الاتباع 
والدعوة إليه -رحمه الله-: 

ت قال عنه بشرٌ بن الحارث الحافي : ( كان الثوري عندنا إمامٌ الاس ) . 

ت وقال : ( سفيان في زمانه كأبي بكر وعم في زمانهما ) . 

تا قال الثوري -رحمه الله-: ( استوصوا بأهل السنة حيرا ؛ فإتّهم غرباء) . 

ee AS 
. ) من عصمة الله » ووكل إلى نفسه‎ 

0 قال الذهبي في «السيّر  )۲۹١/۷(‏ : ( قلت : أكثر أثمة السلف على 
ا الا ن أن لفارت حه ورال طف 


. )١١١/۷( «السير»‎ ("( . )۱١١/۷( «السير»‎ )۱( 


© إمتاء اسما بفضل باع وزم الابشاع‎ © ٤ 


0 قال رحل لسفیان ورجا کات بالقدر » أأصلى راء قال :۷ 
تقدّموه » قال : هو إمامٌ القرية » ليس لهم إمامٌ غيرّه ! قال : لا قدّموه » لا 
تقدموه .. وحَعّل يَصيح ) . 

ت وقال سفيان : ( البدعة أحب إلى إبليس من المعصية »› المعصية ثاب 
منها » والبدعة لا يتاب منها ). 

0 وقال بشر بن منصور : ( معت سفيان الثوري يقول -وسأله رحل 
فقال : على بابي مسجد » إمامه صاحب بدعة ؟-» قال : لا صل خلفه . 
قال : تكون الليلة اطیر* وأنا رح کبیر ؟ قال د لاص علفه) . 

0 وقال له رحل : ( أوصني .. فقال : اياك والأهواء ( اوا 
ياك والسلطان ) . 

ت وقال -رحمه الله-: ( لا يستقيم قول إلا بعمل E‏ 
وعمل إا بنية › ولا يستقیم قول وعمل إل بموافقة السنة ). 

٥‏ وقال يوسف بن أسباط : ( قال لي سفيان : يا يوسف » إذا بعك 
عن رجحل بالمشرق أنه صاحب سنّة » فابعث إليه السلام » وإذا بعك عن آخر 
e e‏ إليه السلام » فقد قل أهل السنة واحماعة 


. )۲٠/۷( «الحلية»‎ )١( 

. المَطيرة : شديدة المطر .. و«مطير» على وزن «فعيل» صيغة مبالغة‎ )١( 
۰ . (T/۷) «الحلية‎ (۳) 

. )۳٤/۷( «الحلية»‎ )4( 


ت الفصل الثاني : جبال الصرة واباء تج VO‏ 


وشيح الإسلام : عبدالله بر المبّارك ر الله-: 
۵ قال E‏ ان تجلس 


ا 


ج بدعة ٨)‏ 

0 والإمام الرباني : أبو إسحاق الفزار ي -رحمه الله-: 

الإمام الذي أدب أهل التغْر » کک يام وینهی ؛ وإذا 
دحل الثَعْر رحل مبتدعٌ أحرجه . 

۵ قال ابن عيينة : ( ما أعلم أحدًا من أهل الإسلام أحدى وأدفع عن 
أهل الإسلام من أبي إسحاق الفراري ). 

ت نعم والله » ( فقد كان الفزاري عظيم العاء فى الإسلام ) -كما قال 
بو حاتم وكم ذب عن السنة !. ۰ 

٥‏ يروى أن هارون الرشيد أحذ زنديقا ليقتلّه » فقال الرحل : (أين أنت 
من أل حديث وضعّها ؟ قال : فأين أنت -يا عدو ال- من أبي إسحاق 
الفزاريٌ وابن البارك يتخللانها » فيخرجانها حرفا حرفا ا ) . 

وسيّدُ شباب أهل البصرة » ی الفتیان ‏ وسید سيد العبّاد والرهبان .. 

الا بالاتّباع والإيمان : أيوب ا -رحمه الله-: 


0 قال -رحمه الله-: ( إذا حد 


وأنبئنا عن القرآن » فاعلم أنه ضال ) . 


ت الرحل بسّة » فقال : دعنا من هذا ء 


(۱) «السیر» (۳۹۹/۸) . 


٤۸‏ امنا الأسماع بفضل ابات وذم شاع کج 


ص وقال سَلاّمٌ بن أبي مُطيع : ( رأى أيوب رجلا من أصحاب الأهواء 
را ه0 


فقال ي لأعرف الذلةَ فى وحهه .. م تلا  :‏ سيتالهم و غضب من ربهم 
وَذلة Ç‏ [ الأعراف : ٠١١‏ ] ثم قال : هذه لکل مُفتّر ) . 
ت وكان يسمّى أصحاب الأهواء «(خوارج» .. ويقول : ( إن الخوارج 


احتلفوا فى الاسم » واجتمعوا على السّيف ). 
. وقال as E‏ الله-: ( إن الذين يتمنون موت أهلٍ السنة یریدون أن 


يطفؤوا نور الله بأفواههم ) . 
0 وعن سَلاُمْ بن ابي مُطيع قال : ( قال رحل من أهل الأهواء لأيوب 
أكلمّك كلمة . قال : لاء ولا نصف كلمة ) . 
0 وفي رواية : ( يا أبا بكر » أسأّك عن كلمة ؟.. فولّى وهو يقول : 
ولا نصف كلمة .. مرتين ) . 
0 وقال أيوبٌ -رحمه الله-: ( ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًاء إلاً ازداد 
من الله بعدًا ) . ۰ ۰ | 
© ناصر السئة : الإمام الْمُطلبي الشافعيّ -رحمه الله-: 
ت قال امد بن حنبل عن الشافعي : ( لقد كان يذب عن الآثار ) . 
ت وقال اليم بن سليمان : ( قال لي الشافعيٌ : قد أعطيّك حُملة غنيك 
-إن شاء الله-: لا تَذَعٌ لرسول الله ا حدیا أبدًا » إلا أن يأتي عن رسول اڈ 
حلاف » فتعمل بما قلت لك في الأحاديث إذا احتلفت ) . 


() «الحلية» (۹/۳) › و«السیر» )۲٠/١(‏ . 


ت الفصل الثاني : جبال الضة وا۷لباع کج 4 


ا وقال الشافعى : ( إذا وجدم في کتابي حلاف ئة رسول لله هه ۽ 
تقولوا ية رسول الله ل » ودعُوا ما قلت ) . 

وقال إا صح اديت فهو مذي » ونا صح اديت فاضربر 
بقولي عرض الحائط ). e‏ 

ت وقال : (إذا وجدم عن رسول اله 8 حلاف قولي ۲ فخنرا بالسنة) 
ودعوا قولي ؛ فاي أقول بها ) . 

SODAS is 
۰ هل النقل ب بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي‎ 

ت وقال :کل حدیت [ مع ] ع ای لا فهو فول ۰ واد آم 
تسمعوه مني ٥)‏ . 

ا وقال ( کل ماا قلت ٠‏ وقال فراولا علا قولي سنا بم 
فحديث ابي ## أولى » ولا تقلدوني ) . . 

وقال الرَيعٌ بن سليمان : ( معت الشافعي يقول -ورَوى حديثا » فقال 
ا بهذا يا ابا عبدالله ؟-» قال ف روت عن رمول ال 
حدیا صحیځًا فلم آذ به » فأشهدكم أن عقلي قد ذهب ) . 

ت وقال الحميدي : ( سأل رجحل الشافعي بمصرَ عن مسألة » فأفتاه وقال : 
قال الي كذا .. فقال الرحل : أتقول بهذا ؟ قال : أرأيت في وَسَطي 

.)٣٣/۱۰( «السیں‎ )( 

(۲) «مناقب الشافعي» للبيهقي )٤۷۳(‏ › و«السير» ٠١(‏ . 


€ اماع لأاع بفضل با2 وزع الابتاع‎ © °٠ 


۶ 


زارا أئراني حرحت من الكنيسة ؟! أقول : قال الي غه » وتقول 
لي : تقول بهذا أروي عن رسول الله 8 ولا قول به ؟! ). 

ت وقال الرَبيع بن سليمان : ( سّمعت الشافعى يقول -وسأله رحل عن 
مسألة-» فقال : روي عن النبي 6 أنه قال كذا وكذا . فقال له السائل : 
يا أبا عبدالله » أتقول بهذا ؟ فارتعد الشافعي » واصفرً لوه » وقال : ويْحَك ! 
ي أرض نقلي » وي سماء ٿظلني ٳذا رَوَيت عن رسول الله ڪل شين 


ج 


. ) وقال : ( كل متكلم عن الكتاب والسنة فهو الحدٌ » وما سواه هَذيان‎ ٥ 

وقال : ( لا يقال : لم ؟ -للأصل-» ولا : كيف ؟) . 

ويعني بالأصل : ( القرآن والسّة) ٠.‏ 

ارال الشافي درل الع اعا ااه ار تي فة ل 
علم- يُخالف في أن فرّض الله : اثبع أمر رسول الله ط8 والتسليم لحكمه ؛ 
فإن الله لم يَجعل لأحد بعده إلا انباعه » وإلّه لا يلرم قول بک حال إلا 
بکتاب الله أو سّة رسول الله 8 › وإن ما سواهُما بع هما . 


وإن فرض الله علينا -وعلى مّن بعدنا وقبلنا- في قبول الخبر عن رسول الله 


. الزگار : حرام يلبسه النصارى على أوساطهم‎ )١( 

(۲) «مناقب الشافعي» )٤۷٤(‏ › و«الحلية» )٠١١/۹(‏ » و« توالي التأسيس 
في مناقب الشافعي محمد بن إدريس» للحافظ ابن حجر (1۳) . 

(۲) «مناقب الشافعي» )٤۷٥(‏ . 


© الفصل الان : جبال الرة وااتباء © “ 


ا : واحد لا يلف فيه أنه الفرض .. وواحب قبول الخبر عن 


رسول الله ظ8 ) . LS‏ 
تا وقال الرَبيع بنْ سليمان و اسقني قانتاء فان اي 
شرب قائمًا ) . 
ت قال سالم : قالت عائشة: -رضي الله عنها-: ( طيبت رسول الله ل 
بيدي ) . 


ت قال سالم ( وة رسول اله ف احق أن شيع ) . 

ت قال الشافعي : ( وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون من أهل العلم ؛ فأما 
ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرها » وترك ذلك الغير لرأي انفسكم » 
فالعلمٌ إذن إليكم » تأتون منه ما شتتم » وتدعون منه ما شئتم e‏ 

ت وقال أیضًا حرحمه الله-: ( من بع سنه رسول الله 5# وافقّه » ومن 
غلط فت ركها خالفته .. صاحبي لا أفارقه لازم ا ي س 
ن الله طب -وإن بعد والذي أفارق : م نم قلس ة رسول ا 
EE‏ 

0 وقال -رحمه الله-: ( ولا أصحاب حابر ّت الرناه قة على المنابى) . 

وقال قتيبة بن سعيد : ( مات الثوري ومات الورع › ومات الشافعي 

(۱) خبر(إً). 
(۲) «الأم» للشافعي )۲٠١/۷(‏ » و«امناقب» )٤۸٤/١(‏ . 
(۳) «مناقب الشافعي» للبيهقي )٤۸٥/١(‏ . 


o۲‏ امنا اسما بفضل باع وذ اناع ج 


وماتت السنن » ويّموت أحمد وَظهرٌ البدع ). 

۵ وکان -رحمه الله شديتا على الخدعة ء دالب امحذير من الدع 

ا قال يونس بن عبدالل : ( قال الشافعي : قال صاحبنا الليث بن سعد : 
لو رأيت صاحب هوى يَمشي على الماء ما قله .. فقال الشافع : أَمّا إِلّه 
فد تعر » [ بل ] لو راه مشي في ففواء ما قاش ٩)‏ 

ا وقال : ( لن بلقي اله الميدٌ بك ذنب سما عملا ارك باللّه- س 
من أن يلقاه بشيء من الأهواء ) .. أي البدع . 

ت وقال : ( لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء » والله ما توكُمئه 
قط » ولأن يعلى المرء بجميع ما هى الل عنه سما حلا الرك باللّه- عير 
e,‏ 


0 ودحل حفص الفردٌ -وکان الشافعى يسميّه المنفرد- على الشافعي 
فکلمه» نم حرج فقال : ( لأن يلقى الله العيد بذنوب مثلٍ جبال تهامة خير 
له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرحل وأصحاه ) . 

وكان حفص يقول بخلق القرآن ؛ وكفر الشافعي حفصًا القرد . 

ه قال الربيع : ( لقي حفصتا الفرد » فقال : أراد الشافعي قتلي ) . 

ت وقال الشافعئ : ( ما ارتّدى أحدٌ بالكلام فأفلح ) . 

() «السير» )4٦/٠١(‏ » و«مناقب الشافعي» للبيهقي )٠٠١/۲(‏ . 

(۲) «مناقب الشافعي» )٠٥۳(‏ . 

)۳( من لبس الرداء .. والمراد : ما اشتغل , 


تج الفمبل الثاني : جبال المرة والباع ج o۳‏ 


ته وقال : ( لو علم الناس ما في الكلام والأهواء لَفرُوا منه كما يفرون 
و 

ه وقال : ( ما شيء أبغض إِلَيّ من الكلام وأهله ) . 

ت وقال : ( كمي و في آهل الکلام كم مر في صتييغ ٩‏ 

ته وقال : ( حكمي في أهل الكلام أن يضرَبوا باحريد » ويحمَلوا على 
الإبل » وبُطاف بهم في العشائر»پنای علبهم : هذا حزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام ) . . 

ا وقال :لدی فی آمل اکا ی رووسیم باط » تدرش 
في البلاد ) . 

ت قال الذهبي ( هذا ا کی منوا عن لشاف . 

ت وسل الشافعي عن شيء من الكلام » فغضب » وقال للسائل :سل 
عن هذا حفصًا الفرد وأصحابه -أحزاهم الله-) . 


مر ي : ( يا ربيعٌ » اقل مني ثلا : لا تُخوضن في 


)0 «صبیغ» على وزن «عظبم» .. والبعض قال ین بالتصغير . . انظر 
) الملصادر في الحاشية التالية . 
(۲) انظر قصة عمر مع صبيغ في اناا u‏ 
الشيخ حسین الداراني ( 1 وانظر E‏ للامام بتحقیق 
الشيخ مشهور حسن ))۳١/١(‏ .. والقصة لها صل صحیح -کما 
قال الشيخ مشهور حسن-. 
)٣(‏ التقنيع : التغطية .. والمراد : متابعة الضرب . 


o4‏ امتا الأسماع بفضل باع وذم الابراع کج 


أصحاب رسول الله 4# فين حَصمَك الي يف غد ولا تشتغل 
بالكلا » فإّي قد اطلَعت من أهل الكلام على التعطيل ) . 

ت وزاد الَرَنيٌ : ( ولا تشتغل بالنجوم ) 

ت ودخل الشافعي على المأمون وعند بشر للُريسي » فقال أميرُ المؤمنين 
للشافعي : ( أتدري مَن هذا ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين ! قال : هذا بشرٌ 
اريسي ؛ فقال الشافعي لبشر : أدخلَك الله أسفل السافلين مع فرعون 
وهامان وقارون ) . ۰ 

0 قال لري : ( الْحدَرَ علينا الشافعي من درجته یوما وهم يتجادلون 
في القدّر » فصاح : إمّا أن تقوموا عا » أو تُجاورونا بخير ) . 

es‏ ِن علي“ كلام الشافعي في « تيت 

خير الواحد» قال الشافعي :ابن عة ضا ء قد جس عند باب الوا 
يضل الناس ) . 

ص وقال الرَني : ( كنت أنظرٌ في الكلام قبل أن يدم الشافعي » فلمًا قدم 
تيه » فاه عن مسألة من الكلام » فقال لي : تدري أين أت ؟ قلت : 
نعم » في مسجد القسطاط ! قال : أنت في «تاران)* تلطمُك أمواحه . 

(0) أي : لا تتحدّث فیما حری بينهم من فان . 

)"( أي : إن طعنت فيهم خاصَمَك ابي ي عند الله سبحانه غدًا . 

(۳) وهو من المعتزلة . 


(٤(‏ تاران : موضع في بحر القلزم ( الأخمر ) » لا كاد ُسلَمُ منه سفينة 
من عنف أمواحه. . ويقصد الشافعي أنه وضع نفسه في بحر مهلك . 


الفصل الثاني : جبال الصرة وبا کج ٥‏ 


م ألقى علي مسألة في الفقه » فأجبت » فأدحل شيا أفسَدَ حابي ؛ 
ابت بغير ذلك » فأدحل شيتا أفسد جوابي » فجعلت كلما أجيتٌ بشي, 
أفسده » ثُمٌ قال لي ا الد ف لكات رال و اول الان 
ی ی و و 
فت ركت الكلامٌ » وأقبلت على الفقه ). 

ت وفي رواية أحرى : قال لزني :قلت : إن كان أحد يحرج ما في 
ميري » وما تعلق به حاطري من أمر التوحيد" فالشافمي .. فصرت إليه 
را کیا “ بين يديه » قلت : هَجَس في ضميري 
مسألة في التوحيد › > فعلمت أن أحدًا لم يعم علمّك » فما الذي عندك ؟ 
فغضب » ثم قال : أتدري أين أنت ؟ قلت : نعم . قال : هذا الموضع الذي 
أغرق الله فيه فرعون » أبلعّك أن رسول الله له أمرَ بالسؤال عن ذلك ؟ 
قلت : لا . قال : هل تكلم فيه الصحابة ؟ قلت : لا . قال : تدري كم 
E RE‏ 
وله » مم لق ؟ قلت : ل قال : فشيء راه بعينك في الق لست 
ی ا 

م ای ی اا ی ارو ات ا > فقرّعها على أربعة 
وجه » فلم صب في شيءِ منه › فقال : شيء حتاح إلبه في ايوم حمسن 

. )۳۲ ١۳۱ › ۲٣/۱۰ ( ٤ریسلا«‎ 0( 


)۲( يقصد من الشبهات التي تعلمها من الكلام . 
)٣(‏ أي : حلست على ركبتي . 


€ إمتاء الأسماء بفضل التبا وذ براع‎ ٦ 


مرت َدَعٌ علمّه » وتنكلف علم الخالق ؟! إذا هَجَس في ضميرك ذلك » 
فارع إلى الله > وإلى قوله تعالى ٠‏ وإلمُكم إله وَاحدٌ لا إل إلا هر 
لرن الرحيم ¢ [ القرة ااا ا ا ا 
تكلْفُ علم ما لا به عَقلْك O Ji‏ 

فال أ ب حيل + (إ له غ لاس في رأ کل مه ت 
يعلمُهم الس » ويتفي عن رسول الله ل الكذب . اا راش 
امعة عمرٌ بنْ عبدالعزيز » وفي رأس العتين الشافعي )° 

# شيخ المُحَدّين » وقامع البدع : يزيد بنْ هارون -رحمه الله-: 

انظرٌ إلى قامع البدع الذي يَخشاه ويرهبه المأمون . 

ت قال ابن اجوزي : ( کان هارون الرّشيد قول : بني أن بشرَ بنَ غياث 
قول : القرآن تحاوق» وف عل إن أطفرني به فة قلة ما شا أحتا. 

قال أُحمد : فکان بشرٌ متواريًا أيام هارون ا 
a a‏ 

فلا رة رفي الرشيد كان الأمرٌ كذلك في زمن الأمين » فلمًا تُولى الأمون 

حالطه قوم من المعتزلة » فحَسنوا له القول بخَلق القرآن » و كان يتردَدُ في حمل 
لتاس على ذلك » وبراقب بقايا الأشياخ » نم وي عزمه على ذلك » فحَمَل 
الناس عليه . 


. ٣۲١۳۱ ۰ ۲۹/۱۰( «السیر»‎ )١( 
. )4١/٠١( الس‎ )١( 


تج الفصل الناني : جبال الصرة والانباع کج 0۷ 


قال ابن اکلہ : قال لنا المأمون : لولا مکان يزيد ب بن هارون لأظهرت أن 
القرآن معلوق . فقال له بعض حلساته : يا مر امومنين + ومن يزيد حى 
نمی ؟ فقال : ونحك ! إلي أحاف أن أظهرّه » فير علي » فيختلف الناس ‏ 
Ja Ss e‏ 
چ .. فخرج إلى واسط » فجاء إّى يزيد » فدخل عليه السجد » وجلس 
إليه » فقال له : يا أبا الد » إن أميرً المومنين يُقرؤك السلامٌ » ويقول لك : 
إني ان أظهرَ أن القرآن مَخلوق . فقال : كذبت على أمير المؤمنين › 
لا حمل الناسَ على ما لا يعرفونه » فإن كنت صادقا فاقعد إلى المحلس ‏ 
فإذا اجتمع الاس فقل . 

فلا أن كان الد اجتمع الناس » فقام » فقال e‏ 
عنك » إن أميرً المؤمنين يقرؤك السلام » ويقول لك : إّي أردت أن أظهرَ أن 
القرآن محلوق » فما عندك في ذلك؟ قال : كذبت على أمير المؤمنين › مير 
الؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه وما لم يقل به أحدٌ . 

ثم قدم الرحل على المأمون » فقال : يا أميرً الؤمنين » كنت أعلمٌ » كان 
ق لقص كت وك فال 0 ,حك ل ك 

فانظر 5 هذا الشيخ الأئري الذي يَحاف أميرٌ المؤمنين حنابه » ولا 
يستطیع إظهار البدعة حوفا منه ! انظر إليه وهو يلعب بحاشية وخواص 


. )۳۸١ › ۳۸۰( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي‎ )١( 


0۸ إمتاع اأسماع بفضل با2 وذم براع چ 


© مُعلم ايء وإمامٌ أهل السنة : الإمام أخمد بن حنبل -رحمه اللّه-: 

رَحم الله ابن حنبل ؛ ما قام أحد بالسنة وللسنة مثلما قام » ويكفيه شرفا 
ثبائه ودفاعه عن القرآن وعقيدة أهل السنة . ٤‏ 

ت يقول علي بن المديني : ( إن اله عر وحل أعرّ هذا الدَينَ برحلين ليس 
هما ثالث إلى يوم القيامة » بأبي بكر الصديق يوم الردّة » وأحمد بن حنبل 
يوم المحنة .. وقد كان لأبي بكر الصدّيق أصحاب O Tl‏ 
أعوان ولا أصحاب ) . 

» وقال الرني : ( أحمد بن حنبل يوم المحتة » وأبو بكر يوم الردة‎ ٥ 
وعمر يوم السقيفة» وعثمان يوم الدار» وعلى يوم م‎ 
فبورلة مولودا وبورك ناشت وبورك کهلا من مين معدل‎ 
وبورك مقبوضاً وبورك ملحَدا وبورك مبعوٹا ا خر مرل‎ 


وبعدٌ فإ السلّة اليوم أصبحت ٠‏ معرزة حى كأن لم تذل 


(۱) أي : سقيفة بني سَاعدَة .. وهو اليوم الذي اّمع فيه الأنصار لاختيار 
حليفة للنبي 8# » وهموا أن ببايعوا سعد بن عبادة طا » لكر الله 
تعالى أرسل إليهم أبا بكر وعمر » وحدثت مناقشة انتهت ببيعة أبي بكر 
ظ4 خليفة للمسلمين » وحديث السقيفة في المسند والصحيحين . 

)۲( أي : يوم قتله محبوسا في داره ظه » حيٹ عَزم على أتباعه بألا 
يقاتلوا الخارجين عليه والذين أرادوا قتله دَرء للفتنة . 

(۳) يوم صفين : : اليوم الذي جرى فيه القتال الدامي بين حيش العراق بقيادة 
علي طبه وبين حيش الشام بقيادة معاوية ظلله . 


© الفصل الاي : جبال المرة وبع ج 0۹ 
تصول وتسطو إذ اق منارها ‏ وط منار الإفك والزور س 
ووَلى أحوالإبداع في الدين هاربا لى التار يَهوي مدبرا غير مُقبلٍ 
ا 
عين المسلمين والإسلام ) . 
ص وقال ابو حاتم الرازي : ( إذا رايت ا EY‏ 
فاعلم أنه صاحب مه ؛ وهو المح ينا وين أهل البدع ) . 
e‏ الحسن الهَمداني e‏ به يعرف المسلم 


من الرنديق )“. 
تعال -يا أحى- إلى اا الذي لر کان 0 بني إسرائيل لكان آي ٬‏ وإلى 
کمسّکه 6 والاثر : ) 


ت يقول ابن الجوزي : ( كان له شديد لابا ع للآثار » حى إنه بلغنا 

ع ر 2 ) ٤ ) 5 o eT‏ ت ) ۶ 
عن أبي الحسين بن المنادي انه قال : استاذن أحمد زوجته في أن یتسری طلبا 
للاتباع » فأذنت له» فاشترّى جارية بثمَن يسور » وسَمًّاها « رَيحانة) » استنانًا 
برسول الله ظ8 ) . | 

ت وقال الحسن بن أيوب البغدادي : ( قيل لأبي عبدالله E‏ بن 
حنبل-: أحياك الله -يا أبا عبدالله- على الإسلام » قال : والسنة ) . 

ت وقال عبداللك الَيمُوني : ( ما رت عيني أفضل من أُحْمد بن حنبل » 
وما اا ن اشد تعظيمًا لحرمات الله عر وحل وسئنة نبيه 
-إذا صخت عنده-» ولا أشد اتباعا منه ) . ٠‏ 


. «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 


1 إمتاء اأسماع بنضل نبا2 وم تداع © 


تا وقال أبو بكر الأثرم : ( سّمعت أبا عبدالله -أحمد بن حنبل- يقول : 
ّما هو السكة والاتبا ع » وإنّما القياس أن يُقيسَ على أصل » وما ن تُجيء 
إلى الأصل فتهدمه ثم تقول : هذا قياس ؛ فعلى أي شيء کان هذا القباس ؟! ) . 

ت وقال الَرُوذي : ( قال لي احم : ما كتبت حديثا عن اسي 45 إلا 
وقد عملت به » حتى مر بي في الحديث أن ابي ي احتَجّم » وأعطى أبا 
طيبة دينارًا ؛ فأعطيت الحجام دینارًا حین احتجمت ) . 

0 وقال الروذي أيضًا : ( قلت لأبي عبدالله : من مات على الإسلام 
والسنة مات على خير ؟ فقال لي : اسكت » من مات على الإسلام والسنة 
مات ا کل 

ت وقال أبو داود : ( قلت لأحمد : الأوزاعي هو اثبع أُم مالك؟ قال : لا 
قد ديك أحدا من هؤلاء » ما حاء عن الي غ وأصحابه فخذ به .. م 
التابعون بعد الرحل فيهم مُحيّرّ ) . 

0 وقال الإمامٌ أحمد أيضًا : ( الاتّباء أن ّبح الرحل ما حاء عن الي 
وأصحابه » ثم هو من بعد مع التابعين مُحيّرّ ) . 

ه وقال أيضًا : ( لا قلدني » ولا تلد مالكا» ولا الشافعيّ > ولا الأوزاعي» 
ولا الثوري » وذ من حيث أخذوا) . 

وال ( هن قله فة الرجل أن تقد دة الرجال6.. 

ص قال ابنٌ القيم : ( ولأحل هذا لم يولف الإمامٌ أحمدٌ كتابا في الفقه › 


(۱) «مناقب الإمام اخمد» (۲۲۹ : )۲۳٤١‏ . 


الفصل الثاني : جبال الصرق وبا ت 1۱ 


ی 
وإلّما دون أصحابه مذهبّه من أقواله وأفعاله وأحوبته وغير ذلك ٠)‏ 

0 وقال الإمام أحمد -رحمه اللّ-: ( من عَظم أصحاب الحديث ع ) 
في عين رسول الله ڪه » وسن حَقرهم سقط من عين رسول الله 85# ؛ لأ 
أصحاب الحديث أحبارٌ رسول الله 6 ) . 

ص وقال القضل بن أحمد الربيدي : ( سّمعت أحمد بنَ حنبل يقول 
-وقد أقبل أصحاب الحديث وبأيديهم لخا فأوماً إليها » وقال : هذه 
سرج الإسلام ) . 

ٿ وقال ابو عمران امالك : ( رأى أخْمدٌ بن حنبل أصحاب الحديث 
-وقد خرحوا من عند مُحدث بأیدیهہ-› فقال أحمد : إن ل 
يکو نوا هؤلاء الناس” فلا أدري من الناس ؟! ) . 

ت وقال عمرٌ بن بكار القافلاني : ( سّمعتٌ أحمد بن حنبل يقول : إذ 
لم یکن أأصحاب الحديث ال ف کن ؟!(. 

ت وقال أیضًا -رحمه الله-: ( من رَد حديث رسول الله ج › فهو على 
شفا هَلكة ). 

أخي » لقد كان بوم موت أخمد نصا لأهل الس . .. فما ظنك برحل 
نصر السة حى في يوم موته !! فكيف تصره للسنة في حياته ؟!. 


)١(‏ إيقاظ همم اولي الأبصار اك ف اا واش > لصالح 
ابن ا الفلاأني (1۳() . 

e ( 

() الأبدال : اة الناس الذين يخلف بعضهم بعضًا . 

. «مناقب الإمام أحمد»‎ )٤( 


1۲ إمتاء لاسما بفضل اباتع وذ اابتراع €5 


ت قال عبدالله بن أخمد : ( سّمعت أبي يقول : قولوا لأهل البدع : بينا 
وبینکم يوم الحنائز ٩)‏ 

وما مات -رحمه الله کانت جنازئه اكير جنازة ذ في تاريخ الإسلام . 

٥‏ قال عبدالوهاب الورًاق : ( ما بلغنا أن معا کان في الماهلية والاسلام 
مثله » حى بنا أن الموضع مسح وخزر على التصحيح » فإذا هو حر 
a‏ 
أبواب المنازل في الشوارع والدروب » ينادون : من أراد الوضوء) 

ه وقال أبو رُرْعة : ( بني أن المت و كل أمر أن يُمسَحّ اموضعٌ الذي وقف 
عليه الناسٌ » حيث صي على أحْمد بن حنبل » فلغ مام ألف ألف) 
وخمسمئة ألف ) . 

0 وقال محمد بن إبرا هيم البوشنجي : ( صلا على أخمد بن حنبل في 
الصلى > وغهر اللعنٌ على الكران بسي ؛ فأحبرَ بذلك المتوكل » فقال : : من 
الکراب ق : إنه رحل أحدث قولا لم نقدّمه اح .. فأمّره [ التوكل ] 
بلزوم بیته حتی مات ) . 

ت وقال حَعفرٌ بنْ محمد انوي : ( شهدت جنازة أحْمد بن حنبل وفيها 
شر كثير » والكراييسي لعن لعا كثيرّا بأصوات عالية » والريسي أيضًا ) . 

(۱) انظر کتابنا : «سکب العبرات» )٠٠٥/١(‏ . 

(۲( يقصد المع الذي حَضر جنازة الإمام . 


)۳( ځُزر ر -بالحاء » نم الزاي نم الراء-: : حسب 1 
)٤(‏ يعني : مليون . 


تج الفصل الثاني : جبال الضة وبا کج 0 


0 وقال عبدالوهاب الورًاق : ( أظهر الناس في جنازة أحمد بن حنبل 
السنة ا ر و ا ن و ا 
الصيبة ؛ لما رأوا من العز وعلوّ الإسلام » وكبت الله أهل البدع والزيغ 
e‏ 

لله درك -يا ابن حنبل- من إمام لأهل السنة .. بأبي هو وأمي »› وما 
کان أعمق فهمه لعقيدة أهل السنة !!. 

0 يقول -رحمه الله-: ( لا یکون صاحب الکلام -إِن أصاب كلامه 
السنة- من أهل السنة حى يدع الحدل ٠‏ 

ت وهو تفس الحكي عن ابن المديني ( الكلامٌ في القدر وغيره من 
السنة مكروةٌ » ولا يكون صاحبه -وإن أصاب السنة بكلامه- من أهل 
ا ل و 

عم » إل ن خحاض في شيءِ من علم الكلام لا عبر بن آهل السة وان 
أضات كاذمة اة حى يدع احدل ويسم للنصوص » فلم يشترطوا مواققا 
لسة فحسب » بل اَي والاستمداة منها » فمن ّى من السّة » فهو 


من أهلها شون اطا ومن rT‏ غير ها فقد اطا ا وافقها في 
النتيجة-. 


. )٥١۰۷ ۰ ٠١٦( «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 
. )٠١١۷/١( «شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي‎ ( 
. «منهج الأشاعرة في العقيدة» للدكتور سفر الحوالي‎ )۳( 


٦٤‏ © امتاع اأسماع بفضل باع وذم اناع ج 


انظر -رحمك الله- إلى شد باع الإمام أحمد : 
احتفی أحمد ایام الوائق عند إبراهيم بن هانئ . 
ا قال إبراهيم : ( احتفى عندي أحمد بنْ حنبل ثلائة أيام » ثم قال : 


ر ر 


اطلب لي موضعا حى حول إليه . قلت : لا آم عليك يا ابا عبدالله !!. 
فقال : افعل » فإذا فعلت أفدئك . 
فطلبت له مو ضعًا .. فلا حرج قال لي : احتفى رسول الله ل في الغار 
ثلاثة أياع ثم حول » وليس ينبغي أن بيع رسول الله 8# في الرحاء وتر 
في الشدة ). 
د لله درك إمام أهل السنة : 
ولابن حنبل الصدّيقٍ نور مُدى حى القيامة مثل البدر في العَسقٍ 
وقضله ين أل الفضل مشتهر ‏ وإصبعاء من الرنديق في الحدق 
إعراضّه عن أهل البدع » وذمه لهم : 
قال أبو إسماعيل -مُحمَد بنْ إسماعيل-: ( كنت أنا وأحمد بن الحسن 
عا ا ا 
ذكروا لابن ابي ل أصحاب الحديث فقال : قوم سَوء .. فقام 
أحمد وهو ينفض وبه » وقال : زنديق زندیق زندیق .. ودل بیت ) . 
وقال صالح بن أحمد : ( جاء الحرا مي إلى أبي -وقد كان ذهب إلى ابن 
بي ذُوّاد-» فلما حرج إليه ورآه : أغلق الباب في وحهه ودخل ) . 


(0) «مناقب الإمام أخمد» )٤١١(‏ . 


الفصل الثاني : جبال الصرة والباع © 1 


ج ج ج س یک 
ت وقال أبو داو السجسنتاني : ( قلت لأبي عبدالله : أرى رجلا من السنة 
e‏ اترك کلامه ؟ قال : لاء تعلمّه أن الذي رأیته معه 


مر ل 


صاحب 4 فان ترك کلامّه » واا فالحقةٌ به ؛ قال ابن ي : المرء 


بخدنه ) . 


ص 


ت وقال الحسنٌ بن ثواب : ( قال لي أحمد بن حنبل : ما أعلمّهم في 
زمان أحوج م منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان . قلت : ولم ؟ قال : 
ظهرت بذع » د 

لله درك يا إمامٌ » ما أفطبّك !!. 

تا قال حسَان بنْ عطّة : ( ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا رع الله من 
سهم مثلها » نم لا يعيدّها إليهم إلى يوم القيامة ) . 

د وسل أحْمد بن حنبل عن الوّساوس والخطرات » فقال 3 
فيها الصحابة ولا التابعون ) . 

ا وقال ابو القاسم التصراباذي : ( بلغني أن الحارث اأحاسبي تكلم في 
e E e‏ 
ولم صل عليه إلا أربعة تفر ) . 

ا وأرسل الإمامٌ أحمد إلى المت وكل : ( إن أمل البدع والأهواء لا ينغي 
أن يُستعان بهم في شيء من أمور المسلمين › »> فإن في ذلك أعظم الضرر على 
الذّين » مع ما عليه رأي أمير المؤمنين -أطال الله بقاءه- من اال 


. الخذن -بكسر الخاء وسكون الدال-: الصاحب‎ )١( 


€ إمتاع اأسماع بفضل باع وذ شاع‎ ٦ 


والمخالفة لأهل البدع ). 

0 وقال اللإمام أحمد -رحمه الله-: ( قبورٌ أهل السنة من الفسًاق رض 
من رياض الحنة » وقبور هل البدع من الزهَاد حفرة من حفر النار 

@ ثبات الإمام أحُمذ بن حنبل إمام العلماء الربانيين : 

ذلكم الحبل الذي أعطى الجهود من نفسه . 

ت قال أبو غالب بن بنت معاوية : ( ضرب أحَمدٌ بالسياط في الله » فقام 
مقام الصديقين -في العشر الأواحر من رمضان سنة عشرين ومئتين-) . 

« وعن أنس طبه قال : قال رسول الله ع : ( يأتي على الناس زمان ؛ 

ر ٠‏ )( 
الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر ) 

وعن ابن مسعود طبه قال : قال رسول الله 6 : ( إن من ورائكم 
زمان صر » للمتمسّك فيه اجر حمسن شهیدا منکم )° . 

a و‎ ٤ ٍ ٣ و و‎ , £ 

احد احمد بن حنبل في محنة خلق القرآن ايام المأمون » ليحمل إلى 
٤‏ و ّ و i‏ وو 2 
المامون ببلاد الروم » واخحذ معه ايضا محمد بن توح مقيدين » ومات المأمون 
قبل أن يلقاه أحمد » فرد أحمد بن حنبل وم محمد بن نوح في أقيادهماء 
فمات مُحمَدُ بن توح في الطريق » ورد أحمد إلى بغداد مدا ) . 

. )۲۳٣۳( «مناقب الإمام أخمد»‎ )١( 

(۲) «مناقب الإمام خمد )۲٤١ : ۲۳١(‏ . 

)۲( صحیح : رواه الترمذي » وصححه الألباني في « صحيح الجامع» رقم 

) (۷۸۷۹) » و«الصحيحة» رقم )٠٠٠١(‏ . 
(+) صحيح : رواه الطبراني » وصححه الألباني في « صحيح الجامع» رقم 
)4( . | 


ج الفصل الثاني : جبال المة وبا2 کج 4 


ت ودل على الإمام أحْمد بعض حفاظ الحديث بالرقة وهو مَحبوس » 
ا ا لتقَيّة) من الأحاديث » فقال أحمدذ : ( وكيف 
نون بحدیث خباب : : إن من کان قبّکم کان ب دشر أحذهم بالمنشار ‏ 
ّل صد ذلك عن دی فيسوا منه 

0 قال الإمام أحمد : ( كنت أصلي بأهل السجن وأنا مقيّد ) . 

ولمًا مات المأمون رَد خمد إلى بغداة » فسجن إلى أن امتَحَنه ا معتصم . 

O A TE O 
فقال له : يا ابا عبدالله » الحديث الذي روي في الظلَّمة وأعوانهم صحيحٌ ؟‎ 
8 : قال : نعم . قال الان : فأنا من أعوان الظلَّمة ؟ قال أحمد‎ 
PON الظلّمة من يأحدٌ‎ 
.) منك › فأما أنت فمن أنفسهم‎ 

این راق او م 2 

ت لَمّا أمر المعتصمُ بحَمْل أحْمد إليه و كان قد سجَنوه في رمضان سنة 
تسعَ عشرةَ في دار إسحاق بن إبراهيم-» دخل عليه إسحاق » فقال : ( يا 
أخمد » الها والله تفسّك » إنه لا يقتلك بالسيف » إنه قد آل" إن لم تُجبْه 
أن يضربّك ضربا بعد ضرب » وأن يفيك في موضع لا ترى فيه الشمس ) 

. رواه أحمد والبخحاري وأبو داود‎ )١( 


(۲) «مناقب الإمام خمد (۳۹۷) . 
(۳) آلى : أقسم 


1۸ 5 إمتء اأسماء يدنل الاباك وذ رشاع © 


وجيء إلى أحمد بدابة » فحُمل عليها -وعليه الأقياد -» وکاد غير مرة 
أن يخر على وجه لتقل القيود > فجيءَ به إلى دار المعتصم » وأدخلوه في 
I E‏ 
وليس في البيت سرا » فلا كان اغد » أحرجوه إلى الحليفة ليناظره خم 
اين أبي دُوّاد » والعتصم يقول : ( والله لمن أجابني لأطلقنٌ عنه يدي » 
ولأركبنٌ إليه بجندي » ولأطانٌ عَقبّه .. تُمٌ قال : يا أخمد » والله إّي 
عليك أشفيق » واي لأشفق عليك كشنقتي على هارون ابني » ما تقول ؟ 
فقال الإمام : أعطوني شيا من كتاب الله عر وحل أو سئّة رسوله .. ومرة 
أحرى يقول المعتصم لأحمد : ما كنت تعرف صالحًا الرّشيديّ ؟ قال 
أحمدٌ : قد سمعت باسّمه . قال : كان مؤدبي » وكان في ذلك الموضع 
حالسًا -وأشار إلى ناحية من الدار-» فسألّه عن القرآن فخالفني ؛ فأمرت 
به » فوطۍ » وسُحب ) . 

وبعد ثلاثة يام من المناظرة » والإمام أحمد يفحم المبتدعة » قال المعتصم : 
( العقاتین( والسياط ) فجيء بهم 

ت قال إبراهيم البُوشنجي : ( ذكروا أن المعتصم رق في أمر أخمة لما 
علق في العقاین » ورأی ثبوئه وتصمیمه وصلابته في مره » حٌى غراه ابن 
أبي دواد » وقال له : إن ت ركه قيل : إنك ت ركت مذهب الأمون » وسَخطت 
قوله .. فهاحه ذلك على ضربه ) . 


(0) اعقابان : حشبتان يستند عليهما الضروب أثناء اضرب . 


ج الفصل الثاني : جبال المدة وبا چ 0۹ 


وقال 8 أ ( لما بجيء بالسّياط تظر إلبها العتصم » فقا 
قوي بغيرها » فأتي بغيرها » م قال للحَلادين : تقو 
إلى ااي فيضربني سوطين 1 فيقول له العتصمٌ : شد -قطع الله يدك-.. 
م نی ۽ م قم لاخر » ففترني سوطين » وهو في كل فلك بقول 
لھم : شدوا -قطع الله آیدیکم-.. اا و ا س قام إلى 
العتصمٌ » فقال : يا أحْمدٌ» علامٌ تقتل نفسك » إلّي -والله- عليك شفيق ؟! 
قال : فجعل عجيف ينخَسني بقائم سيفه » وقال : اتر أن تغلب هؤلاء 
كلهم ؟ وحَعل بعضَهم يقول : ويلك ! الخليفة على رأسك قائمٌ !.. وحعل 
عبدالرخمن يقول : وإحك يا أخمد ! من صع من أصحابك في هذا الأمر 
ا نع ٠١‏ وحمل التصم قول : وشخك يا خمد | اجى إأّى شيء ك 

یه دی َر حى أطلق عنك بدي ا. فقلت : يا أمير الومنين » أعطوني 
شيفا من كتاب الله عر وحل- أو س رسوله حٌى اقول به . 

قال : فرحع فجلس » فقال للجلادين : تقدّموا .. فجعل الحلادُ يتدم 
ويضربني سوطین ویتنخٌی -وهو في خلال ذلك يقول : شد -قطع الله يدك-؛ 
نذهب عقلي » فأققت بعد ذلك » فإدا لاقي قد أطلقت عي » فقال رحل 
ممن حَضر : : إا كاك على وحهك» وطرَّحنا على ظهرك بارية» ودسناك .. 
قلت : ما شعُرت بذلك .. وأتوني بسويق"» فقالوا لي : اشرب وتقياً . 
0 ۰ 


. البارية : الحصيرة‎ )١( 
. السويق -بفتح السين وكسر الواو-: شراب يصنع من القمح والشعير‎ (۲) 


۷۰ © إمتاع الأسماع بفضل باع وذ الاباء ج 


م جيءَ بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم ق 
قم اب سَمَاعة فصنّى» فلم تقر من الصلاة » قال لي : صليت والدم 
يسيل في ثوبك ؟! فقلت : قد صلی عم وجرحة ثعب دما ). 

نم حلي عنه » فصار إلى مترله » وكان مُكثه في السجن منذ أحذ وحمل 
إلى أن ضرب وځلي عنه : مَانية وعشرين شهرًا . 

ل هش الان اا و ا ا د ا 
الشطار» والله لقد ضربتّه ضربا لو برك“ لي بعيرٌ » فضربه ذلك الضرب » 
قبت عن حَوفه ! ) . 

۵ وقال شاباص التائب E‏ ( لقد ضربت أحمد 
تُمانین سوطا لو ضربته فيلا لَهَدلّه ) . 


خمد بن حنبل 


يرحم الله مام أهل السنة » لله دره ودر أمٌ لجيه » فأوحَدَت به !. 

ت قال علي بن المديني : ( إن الله أعر الإسلام لن د الت ايها 
أبو بكر يوم ارده » وأحْمدٌ بن حنبل يوم المحنة » بل إن أبا بكر كان له 
أعوان » ولم يكن لأحْمد بن حنبل أعوان ) . 

ت قال ابن الجوزي : ( هذا رحل هانت عليه نفسّه في الله » فبڌّها » كما 
هانت على بلال نفسه . 


. افتل : انصرف‎ )١( 
. )4١۷ : ٤٠٠٥( «مناقب الإمام أحمد‎ )۲( 


. الشاطر : الخبيث الماكر .. والمعتى : أنه صبر أشدٌ الصبر وأعظمَّه‎ )٠( 
. أبرك : أحلس‎ ()٤( 


تج الفمبل الناني : جبال المرة وبا2 ج ۷۱ 


وقد رُوّينا عن سعيد بن المسيّب أنه كانت نفسه عليه في الله تعالى أهون 
من نفس ذباب .. ا أنفسهم لتلمحهم العواقب » 
البصاثر ناظرة 6 لمال -لا إلى الحال-» وشدَة ابتلاء أحْمد دليل على قو دینه › 
لأنه قد صح عن النبي غر أنه قال ( بتلّی الرجل على حسب دنه ). 


فان هن ادو و ةوق اه و فووا 


ر کر کر 


. رواه أحمد والشيخان وغيرهم‎ (١( 
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الفصل الثالف : قافلة النور تأهر بالمعروف وتنهي عت انك فنبتلى ج ۷ 


E‏ ٭ 4ے و ا 

قافلة النور تأمرٌ بالمعروف وتنهى عن المنكر فتبتلى 

فلخ ي ال ان لاون الف والتاهون عن المنكر روع الأمتلة 
القيام باحق » وألا تأحدهم في الله ومة لائم . 


وکم لاربانیین على مدار التاريخ من مواقف أنصع من ضوء النهار !.. 
ر 8 ٍِ ا 
بيض الله وجوههم كما بيضوا وجه التاريخ .. وكانوا شامة الحسن فيه . 

@ ذكر بعض من قتل وحرق من الصالحين : 

ه قال ابن الجوزي :وما زال اناس يلون في اله تعالی وبصبرون » فا 
كانت الأنبياء قتل » وأهل الخير في الأمم السابقة يلون ويبُحرقون » وينشر 
SS E OO‏ 2 
الاب اياي رل عى 
یڈ ن خر وجري لطي وکت ن زد خت ت 

خرو اغد ی سمرت 

- فاخن بن آي لل ره ااج رة سوط م قله . 

- وخبیب بن عبدالله بن الزبير : ضرّبه عمر بن عبدالعزيز بأمر الوليد مئة 
سوط .. فکان عمرٌ إذا قيل له : ابش . قال : وكيف بخبيب على الطريق ؟!. 


۷٦‏ إمتاء الأسماع بفضل النبا2 وذم براع ج 


3 2 ي‎ ٤ 
ھر‎ f ر ا‎ ٤ 
واو رر ین ا صر بر اا حت و‎ > 
f ا‎ 
. وربيعة الرأاي : ضربه بنو أمية‎ - 
. وعطية العوفي : ضربه الحجاج أربعمئة سوط‎ - 
و م ع‎ 
و و‎ 
. وثابت البتانئ : ضَربه ابن الجحارود خليفة بن زياد‎ - 
. وعبدالله بن عون : ضربه بلال بن ابي بردة سبعين سوطا‎ - 
ومالك بن أنس : ضرّبه المنصور سبعين سوطا في يمين المكرّه » وكان‎ - 
. مالك يقول : «لا تلرمه اليمين»‎ 
. وابو السوار العَدّوي » وعقبة بن عبدالغافر : ضربا بالسياط‎ - 
٣ ت . ت‎ @ 
.) ولأحمد بن حنبل في هؤلاء الأئمّة أسوة‎ 
ت دحل الحارث بن مسكين على الإمام أحمد » فقال له : ( أخبرني‎ 
و‎ ٤ ّ ۶ : : ٍ ٍ 
ضرب بالسياط » فقيل لمالك بعد ذلك : إن الزهري قد اقيم للناس وعلقت‎ 
کتبه فى عنقه .. فقال مالك : قد ضرب سعيدٌ بن المسيّب بالسياط » وحلق‎ 


وأصحاب له في حمام بالسياط . 


. )٤۲۳ » ٤۲۳۲ ( «مناقب الإمام أحمد)»‎ )١( 


ت الفصل الثالن : قافلة النود تأر باطمعروف وننهى عت الذ فتبتلم © ۷۷ 


قال : وقال عمر بن عبدالعزيز ا 
أ .. فأعجب أحْمدٌ بقول الحارث ). 
© وقيل للشافعي ( لی الرحل عله ام ُن ؟ ال e‏ 
حى یبتلی ) .. . 
ضربوا ابن حنبل بالسياط بظلمهم ا بالات الأنور 
لال ك م مد الأديْم مع الصعيد القرقر : 
أموت ولا أبوء بفجرة تصلّى بوائقها محل المُفتري 
ف 
هانت عليه نفسّه في دينه ٠‏ ففدى الإمام الذَينَ بالجثمان 
لله ما لقي ابن حنبل فاا اوت بلا أعوان 
ت قال بشرٌ الحافي -رحمه الله-: ( إن ابن حنبل طا بحظْها وغنائها 
في الإسلام ) 
0 وقال إسحاق بن راهو : ( لولا خمد بن حنبل وبذل تفسه لا 
ذلها له ؛ لذهب الإسلامٌ) . 
© وعن آبي هيشم العابد قال : ( كنت عند بشر بن الحارث » فجاءه 
رحل »› فقال el I‏ 
فمَدَ بشرٌ رحله » وحَعل ينظرٌ إلى ساقه ويقول : ما أُقبحٌ هذا السّاق ألا 
يكون القيدٌ فيه ُصرة لهذا الرحل ! ) . 


. )٤۲١ » ٤۲١( «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 


۷۸ امتاع اأسماع بفضل انبا وذع براع ج 


2 


٥‏ وقالوا لبشر : ( آلا صنعت کما صنع ابن حنبل ! فقال : تريدون مني 

نے م ۰ ت Ee‏ م م 
مرتبة النبوة ! لا يقوى بدني على هذا » حفظ الله احمد من بين يديه ومن 
خلفه » ومن فوقه ومن تحته » وعن يمینه وعن شماله ) . 

٤ ۶‏ عمو فر ,ى cof‏ 

ا وقال بشرٌ : ( أدحل أحمد الكير » فخرج ذهبا أحمر ) . 

ت قال على بن حشرم : ( فبلغ ذلك أحمد » فقال : الحم له الذي 
ت ا 2 )۱ 
رَضّی بشرا بما صتَعنا ) . 

ص وما أرو ع ما كتب مصطفى صادق الرافعي » بقلمه النير -لله دره-: 

( كنت لا أزال أعجب من صبر شيخنا أحمد بن حنبل » وقد ضرب بين 
يي المعتصم بالسياط حتى غشي عليه » فلم يتحول عن رايه !! فعلمت 
الآن أنه لم يجعل في نفسه للضرب معنَى الضرب › ولا عرف للصبر معتى 
الصبر الآدمي » ولو هو صَبّر على هذا صَبْرٌ الإنسان لجَزعَ وتحول › ولو 

و ا ٤‏ مرد موه ك۶ ك E E mS‏ 
وبقاء الدين » وأنه هو الأمّة كلها -لا أحمد بن حنبل-» فلو تحول لتحول 
ى ر سم of‏ چ 

الناس » ولو ابتد ع لابتدعوا فکان صبره صبر امة كاملة -لا صبر فرد-) 
وكان يُضرب بالسّياط ونفسّه فوق معتّى الضّرب › فلو قرضوه بالمقاريض 
وشروه بالمناشير لَمَّا نالوا منه شيا ؛ إذ لم يكن جحسمه إلا ثوبًا عليه » وكان 
الرحل هو الفكرٌ ليس غير . 


ھۇلاء قوم لا يرون فضائلهم فضائل ولکتهم يرو نها أمانات قد اما 


. )٠١١۷( «مناقب الإمام أخمد»‎ )١( 


© الفصل الثالى : قافلة النور تأر باللعروف وننهي عت المذكر فتبتلم ت ۷۹ 


عليها من الله » لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا » فهم يزرعون في الأمم 
وا ل ا و ھا کا ال رد 
يريد شيخَنا على غير رأيه وعقيدته- إلا كالأحمق » يقول لشجرة الفاح : 
ألمري غير الفاح “٠)!‏ . 

§ الإمامٌ أَسَدٌ بن الفرات وشدله على المُعتزلة وأهل البدع : 

: ب ا و ٤‏ ت ي وو ل 

كان -رحمه الله- ذات يوم يقرأ عليه في تفسير المسيب بن شريك # وحوه 
ومذ لاضرَة » إلى ربا ناظرة Ç‏ [ القيامة : ۲۲ » ۲۳ ] » وسليمان الفراء 
المعتزلى حاضرٌ » فقال : من «الانتظار» يا أبا عبدالله. فأحذ اس بتلابيبه › 
وأحذ بيده الأحرى نعْلاء وقال : يا زنديق » لتقوأّها أو لأبيْضَنٌ بها يتيك » 
فقال لمان خا ر 

وقیل : بل ضربه حتّی أدماه » وطرده من مجلسه ٥)‏ . 

ا ر ا “le  .‏ مه س و ّ 

محنة الإمام سحنون وتلاميذه في محدة خلق القرآن › ونباتهم حتى 

هزمت المعتزلة : 

كان المعتزلة في بادئ الأمر في ذلةٍ وهوان ؛ ولكنٌ اعتناق حُكام القيروان 

(۱( من «وحي القلم» لمصطفى صادق الرافعي 

(۲) وهذا تُحريف للآية : لأن المعتى الحقيقي لها : ناظرة لربها بعيونها . 

)"( انظر للأَهَميّة في معتى ( النظر ) : «المدحل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد 

ابن حنبل» » للعلاّمة بكر أبو زید (0۹/۱ . 
)©( « ترتيب المدارك وتقريب اللسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك » 
)۳٠۲/۲(‏ - طبع وزارة الأوقاف المغربية . 


۸۰ إمتاع الأسماع بفضل النباع وذم الابنراع ج 


«الأغالبة » لعقيدتهم عزز حاتبّهم » وأعطاهم قو E o‏ 
الأغالبة إرغامّ الناس على اعتناق عقيدة المعتزلة والقول بخلق القرآن » فلم 
جار المالكية بني الأغلب في مقالتهم الْمُْلاَةَ عليهم من الخلفاء العباسيين 
في بغداد . 

وقد ّل بكثير من المالكية الأذى والض برفضهم E‏ بخلق القرآن 
-ولا سيم الإمام محنون بن سعيد الشوحي ب O TIO‏ 
الأغلب اما القيروان > أحذ الناسٌ بالمحنة بالقول بخلق القران » فجمع 
قوادّه وقاضيّه ابن أبي اواد الحنفي » ودع سحنون بن سعید » فقال له : ما 

تقول في القرآن ؟ فقال سحنون : ا ا ن ای ي 
معت من علُمت منه وأحذت عنه » كلهم يقولون : «القرآن كلام الله غير 
مخلوق » » فقال ابن ابي حواد : کفر » فاقتله -ودمه في عنقي-. 
بالإقامة الحبريّة في منزله » ومتعه من الفتوى ٠)‏ 

ولا رض سحنون أن يُصلّي حلف ابن أبي احواد -لقوله بخلق القرآن- 

سَعى به إلى الأمير «زيادة الله بن الأغلب » » فأمر الأميرٌ عامله على القيروان 

بضرب سُحنون حَمْسَمة سوط » وحَلق رأسه ولحيته » ولولا أن الوزير علي 


ابن حمید بادر إلى الأمير › فأقنعه بالعدول م هذا القرار لم اض 


(۱) أي : لم يوافق .. من المجاراة في الشيء 
)١(‏ «ترتيب المدارك» )۷١/٤(‏ . 


© الفصل الال : قافلة التو تأهر بالمعروف وننهي عه الث فتبتلى © ۸۱ 


فخ 
وقد فر حى بن عُمر الكندي تلميذ سحنون إلى «سوسة» من أمام ابن 
عبدون القاضي الحنفي بالقيروان رده العراقينَ من مجلسه وعدم قوله بخلق 
لقرآن » وبعث ابن عبدون يطلب > وأمر أن يؤنّى ليه موقا -إن وحد-؛ 
ولکنهم لم یتمکنوا منه » وظل مُختفیا ب «سوسة» تی توي ر حمه الل 

کما تواری محمد بن س لوحي المتوفى عام (١٠١۲ه)‏ خوفا 
على نفسه من سليمان بن عمران قاضي محمد بن الأغلب » لمخالفته له في 
المذهب ورفضه القول بخلق القرآن » حى لجأ إلى الأمير محمد بن الأغلب » 
رفع يد سليمان عنه» وأمته » فر سليمان غي على آصحاب اين سحنون ۽ 
فأحذ قرات بن محمد » وضربه بالسياط. 

وقد تحن كني من فقهاء لكيه في مسالة « خلق التران » وأصرٌو 
على التمسك بالكتاب والسنة والثبات على عقيدة السلف » حى كتب 
هم النصر » وكزمت العتزلة . 

لاا رر خي ادجو فا اتو اه الزن س 
و ا و ا المعتزلة والقدريّة » كان المالكيّون اشد الناس 
لهم حربًا » وأكثرهم عنفا في مقاومتهم » وامتحنوا في سبيل الله » فصبروا 
على الإيذاء » وتمسّكوا بالكتاب والسنة » ونافحوا عنها منافحة الأبطال » 


. )۷١ › 1۹4/٤( المصدر السابق‎ )١( 
. )۳١٤ ١ ۳۹۳/٤( المصدر السابق‎ )۲( 
. )١١۳ ١ ۲۱۲/٤( المصدر السابق‎ )۳( 


AY‏ إمناع الأسماء بفضل التبا وذم الابناء ج 


حى كتب لهم الظفَرٌ > وأعرً بهم الإسلامٌ > ورُفع كتابه وس نيه » 
وهزمت المعتزلة › حتّی ل يبق لها بالقیروان راي ولا أتبا ع ولم يجد 
الأمراء مفرًا من الثزول على رأي المالكية ). 

ا قال الإمام الذهبي في ترحَمة الإمام أبي سعيد عبدالسلام بن حبيب 
-المعروف بسحنون-: ( قرأت في تاريخ «(القيّروان » لأبي بکر عبدالله بن 
مُحمّد المالكي قال : قال بو العرب : احتمَعت في سحنون خلال قلما 
احتمَعت في غيره : الفقه لبارع » والورعٌ الصادق » والصّرامة في الحق » 
والرّهادة فى الدنيا » والتحشَنْ في الَلبَس والَطعَم » والسّماحة .. كان ربّما 
واصل إحوانه بالثلاثین دینارًا » وکان لا 8 م اا 2 > ولم یکن 
يهاب سلطانًا في الحق > شديدًا على أهل البدع » انتشرت إمامته › 
وأحْمعوا على فضله ). 

وكذلك عبدالله بن أبي حسًان الیحصبي (ت : ۲۲۲٢‏ ه) . 

ت قال ابن فرَحُون في ترجّمته : ( وكان واد مفوهًا » قويا على المناظرة » 
ذبا عن السنة » مَبعًا لمذهب مالك » شديدًا على أهل البدع ). 


)١(‏ «قیام دولة امرابطین» للدکتور حسن امد محمود (۹۳ » )٠٤‏ طبع 
دار الفكر العربي » و«السلفية وأعلامها في موريتانيا» » للشيخ الطيب 
ابن عمر بن الحسین ( ۱۷۸ : ۱۸۱ - دار ابن حزم ) . 

. )1۹/١۲( سر أعلام النبلاءء‎ )١( 

)١(‏ «الديباج المذهب في مرف أعان علماء المذهب 0 ٠‏ لابن ف خرن 
-١١١ (‏ دار الكتب العلمية ) . 


ت الفصل الال : قافلة النور ناهر بالمعروف وننهى عن انر فنبتلم کچ AY‏ 


a‏ وقال القاضي عياض -رحمه اله- في ترحمة الإمام أبي توت ا 
ابن حمود الصدفي- من تلامیذ سحنون (ت : ۹٩۲۹ه)‏ : ) ذکر شدته 
على أهل البدع » ومُجانبته إيّاهم » وقوته في ذات الله عر وجل : 

کان -رحمه الله شديدًا في ذلك » لا يُداري فيه أحدًا » ولم يکن 
أحدٌ أكثر مُجاهدة منه للروافض وشيعهم » فتاه اله منهم .. وکان ینکر 
على سن حرج من «القيروان) ال ووقا ن الور ل 
۰ هؤلاء أفضل من جهاد الشّرك ). 

تا ا : محمد بن أسلم الطوسي مره سّماوي ف 
۳ اتباعًا ودعوة إلى الاتباع : 

ت قال عنه أبو عبدالله الحاكم : ( كان من الأبدال البعين للاثار ) . 

© وقال قبيصة : ( كان ابن مسعود أشبة الناس برسول الله 84# -يعني 
في هدیه وسمته- وكان عَلْقَمَةيلهبابن مسعود في ذلك » وش بعلقمة 
إبراهيم » وبابراهيم منصورٌ » وبمنصور ا 

E es 
٩) لزهده وورعه وتتبعه للأثر‎ 

ول اسحا براه سردکرنی حدین رنه ی قي دال 
( لإ الله لم يکن ليجمع اَم محمد على ضلالة › فإذا رايم الاختلاف 


. )۳۷١ ۰ ۳۷٣/٤( «(ترتيب المدارك»‎ 0( 
. )۱۹٦/۱۲( ٤ریسلا«‎ )( 


۸٤‏ إمناع الأسماع بفضل النباع وذم الابتراع کج 
فعليكم بالسّواد الأعظم E NU e‏ 
الأعظم ؟ فقال : محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه . 

ثم قال شال را ارك فال ib‏ غبدالر خم من السواد 
الأعظم ؟ فقال : أبو حَمزة السّكوني . 


نم قال إسحاق : في ذلك الزمان -يعني أبا حمزة-» وفي زماننا محمد 


ابن أسلم ومن تَبعه . 

إسحاق : لو سألت الحيال : من السواد الأعظم ؟ لقالوا : 
حَّماعة الناس .. ولا يعلمون أن «الحماعة » عالم ف بار الي ا 
وطريقه » فمن كان معه وتبعه فهو «الحماعة»» ومن خالفه فيه ترك الجماعة . 

ل اف ل ا ا ا و و 
اثر الي 6# من محمد بن أسلم ) . 

ا وقال محمد بن القاسم -خادم مُحمّد بن أسلم-: ( سّمعت أبا يعقوب 


وزی داد رقت له : فد ت د محمد بن أسلم » و صحبت أحمد 


)١(‏ قوي بطرّقه : أحرجه ابن ماجة » وإسناده ضعيف › ورواه أبو يعلى 
الوصلي › وأبو داود وأحمد والترمذي وأبو تُعيم والحاكم وأبو منده 
والضياء في «المختارة » عن أنس بن مالك وأبي مالك الأشعري وأبي 
بَصْرة وابن عمر وأبي ذر -رضى الله عنهم-؛ وفي کلھا نظر کما قال 
العراقي .. قال الشيخ شعيب الأرنووط : «لكن بمجموعها بتقوّی 
الحديث» .. انظر هامش «السیر» (۱۹۷/۱۲) . 

(۲) «السیر» ۱۹٦/۱۲(‏ ۰ ۱۹۷) › و«الحلية» (۲۳۸/۹ » ۲۳۹) . 


© الفصل الال : قافلة النور نأهر بامعروف وننهي عه انر فتبتلى ل No‏ 


ابنَ حنبل » أي الرحلين كان عندك ارجح أو أكثر أو أبصرَ بالدّين ؟ فقال : 
يا با عبدالله » لم قول هذا ؟ إذا ذكرت مُحمَّدًا في أربعة أشياء فلا كقرن 
معه أحدًا : الَصر بالدّين ٠‏ واباعٌ أثر اسي طلا في الدنيا » وفصاحة لسانه 
PER‏ 
ثم قال لي طرش ب حبل في كاب دزد على اهدده الذي 
وضعه محمد بن أسلم فتعجّب منه » نم قال : يا ابا يعقوب » رأت 
عيناك مثل محمد ؟ فقلت : يا أبا عبدالله » لا يغلظ رأي محمد من أستاذيه 
ورجاله مثله ؟ فتفكر ساعة » تم قال : لا » قد رايهم وعرشُهم » فلم ار 
a a‏ 
ه وقال أو عبدالله : ( سألت یحی بن يحیی عن ست مسائل › فأفّى 
فيها » وقد كنت سّمعت محمد بن ألم أفتّى فيها بغير ذلك -احتَّج فيها 
بحدیث النبي 5# فأخبرت يحیی بن حى بفتيا محمد بن ألم فيها » 
فقال : يا بت » أطيعوا أُمرّه » وخذوا بقوله » فإنه أُبصرٌ منا ؛ ألا ترى أنه 
يحتج بحديث النبيٌ 6# في كل مسألة !! وليس ذلك عندنا ) . 
ت وقال أبو عبدالله : ( ممعت إسحاق بن راهويه -ذات يوم- رّوى في 
ترجیم الأذان() أحادیث کثيرة » ثم روى ذف عبدالله بن زی الأنصاري 
)١(‏ ترجيع الأذان : أن يكرر الشهادتين فقط في الأذان ربع ا 
فیکون الأذان کالآتي : ( الله أکیر الله اكير » الله أكبر الله أكير .. 


e n N إله‎ 


۸٦‏ إمناع الأسماع بفضل النباع وذم اناع کج 


ا م قال : يا قوم ) قل حدنتکم بهذه الأحاديث فی الترحيع ( 
وليس في غير الترجيع إلا حديث واحد ؛ حديث عبدالله بن زيد » وقد أمَرَ 
محمد بن أسلم الناس بالترجحيع » فقلتم : « هدا مبتدعٌ » عامة أهل بلده 
بالكورة غوغاء» !. 

نم قال : احذرُوا الغوغاء » فإلّهم قتلة الأنبياء . 

فلمًا كان الليل دحلت عليه » فقلت : يا أبا ت ج بهذه 
الأحاديث كلها في الترحيع » فما لك لا تأمر مؤذئك بالترحيع ؟ قال : يا 
معفل » ألم تسمع ما قلت في الغوغاء !! اّما أحاف الغوغاء » فأما أمر 
e‏ 


= ا ا رل هة اا ب ارلا اهت 
ماضن | اها أن محا رسرل ال اكه أن مدا رضول آل 
e‏ .. حي على الصلاة »> حي على الصلاة .. حي على 
الفلاح > حي على الفلاح .. الله أكبر الله أكبر .. لا إله إلا الله ) .. 
فتلك تسعَ عشرة كلمة .. كما ثبت بها حديث أبي محذورة ظاه .. 
رواه الجحماعة إلا البخحاري . 
أبى مَحذورة السابق » فيكون الأذان سبع عشرة كلمة فقط . 


الفممل الثالت : قافلة النور تأهر بالمعروف وننهي حه الم فتبتلى 5 ۸۷ 


ت قال أبو عبدالله : ( كتب لي أخْمدٌ بن نصر : أن اكب الي بحال 
محمد بن أسلم » فإنه ركن من أركان الإسلام ) 

0 وقال محمد بن أسلم لخادمه عند موته : ( يا أبا عبدالله ؛ أنا معك »› 
وقد علمت آن معي في قميصي من يشهد علي » فکيف ينبغي لي ان آتي 
الات اا امال ارت حاف فلار اا فرلا 
راني أحد » اذهب فأذنب» ا 
أن داحل قميصي من يشهڈ علي ؟1. 

ثم قال :يا أبا عبدال» ما لي ولهنا الق ۱ كنت في صلب أي وحدي» 
کا ی یی ا 
روحي وحدي » وأدحل في قري وحدي » ويأتيني منك ونکير فيسألاني 
في قبري وحدي » فان صرت إلى خير صرت وحدي » وإن صرت إلى 
شر كنت وحدي » تم وف ين يڌي الله وحدي » تم يوضم عَمَلي 
ودنوبي في ميزاني وحدي › وإن بعت إلى اة بعثت وحدي › ون 
بعت إلى النار عشت وحدي » فما لي وللناس ؟!! 

م تُفكر ساعة » فوقعَت عليه ارد“ حى حَشيت أن سقط ٤‏ 
رحعَّت إليه نفسّه » ثم قال : يا أبا عبداله » إن هولاء قد كتبوا رأي أبي 
حنيفة » وكتبت أنا الأثر » فأنا عندهم على غير طريق » وهم عندي على 
غير طريق ) . 


. الرّعدة : اقشعرارٌ البدن واضطرابه‎ )١( 


۸۸ إمتاع الأسماع بفضل نبا2 وذم اناع ج 


0 وقال خادمه : ( قال لي محمد بن أسلم : يا أبا عبدالله » أصل الإسلام 
1 و 8 م 
في هذه الفرائض › وهذه الفرائض في حرفين » ما قال الله ورسوله : «افعل» › 
# ۳ و 4" ر 0 4 
فهو فريضة ينبغي أن يفعل » وما قال الله ورسوله : «لا تفعل) › فينبغي أن 
لنتهي عنه » فت ركه فريضة » وهذا في القرآن » وفي فريضة النبي يك » وهم 

ثم قال : حديث عبدالله بن مسعود : ( حط لنا رسول الله ل خطا 
فقال : هذا سبيل الله » ثم حط حطوطا عن يّمينه وعن شماله › ثم قال : 
هذه سبل » على کل سبیل منها شيطان يدعو إليه » تم قرأ : ل وأن هذا 


20ے >۶ I‏ م 


صراطي مستقيمًا فالبعُوه ولا يعوا السل ففق بكم عَنْ سبيله ذلكم 


e 
م ر رص‎ 


وصًاکم به لَعَلكم تقون ) [ الأنمام : ٠١۳‏ ] ) » وحديث عبدالله بن عمرو 
عن الي 8# : ( إن بني إسرائيل افترفوا على انين وسبعين ملّة » وأمني 
تفتر ق على ثلاثة وسبعين » كلها في النار إلا وا الا ا رول انه 
من هم ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابي ) . 

فرجع الحديث إلى واحد » و( السبيل ) الذي قال في حديث عبدالله بن 
مسعود ظله : الذي قال : ( ما أنا عليه وأصحابي ) » فدين الله في سبيل 
واحد » فكل عمل أوله أعرضه على هذين الحديثين » فما وافقهما عملئه › 
وما خالفهما تركمه » ولو أن أل العلم علوا » لكانوا على أثر الي لق » 
ولكنهم فتهم حب الدنيا وشهوة الال » ولو كان في حديث عبدالله بن 
عمرو الذي قال : ( كلها في اثر إلا واحدة  )‏ قال 1 ( كلها في الحنة إل 


© الفصل التالت : قافلة النور تأر بالعروف ونتهي عه اذك فتبتلى کج ۸۹ 


واحدة )» لکان ينبغي ان يکون قد تين علينا في خشوعنا وهمومنا 
وجّميع أمورنا » خوفا أن نكون من تلك ( الواحدة ) » فكيف وقد قال : 
( کلھا في النار إلا واحدة ) ؟! ). 

0 وقال أبو عبدالل“: ( ولد له ابن » فدفع إلى درا هم » وقال : اشر 
کبشین عظیتین » وغال بهما» فإنه کلما کان أَعظم کان أفضل .. فاشتریت 
ل واقطاني قرة راا قال :اڈ شتر به دقيقا واخبزه . . فتخلت الدقيق 
ويره »م حت به » فقال ی ا ا 
وقال : اث شر به دقیقا ولا نله واحبزه .. وة وز 
N EÛ‏ وغل الدقيق بدعةٌ .. ولا ينبغي ان يکون 
ا ا ا ا ا 


و 


الله أكبر ! تخل الدقيق مباحٌ 0T‏ أن يقتفي اثر الرسول خب 
الذي ما رأی ملا قط منذ أن ابتعنه ا 


(۱) أي : لو قال هذا بدلاً من ابلحملة السابقة . 

. )۲٤١٤ : ۲٤۱/۹( «الحلية»‎ )۲( 

)۲( حادم محمد بن أسلم . 

. أي : ابحث عن الأغلى ما .. والله أعلم‎ )٤( 

(ه) وهو قول الحمهور .. ومنهم مّن ذهب إلى وجوبها . 

(»D‏ ثبت عن ابي حازم قال : سألت سهل بن سعد ظا > فقلت : هل 
اکل رسول الله ظ الي ؟ فقال سهل : ما رای رسول الله 8&5 
اي من حين ابتعثه الله حى قبضه الله . . فقلت : ھل کانت لکم = 


۹۰ إمناء الأسماء بفضل اتبا وذم الابناع ج 


فرحم اله شيخ الإسلام الطوسي » الذي ما علم ية إلا وعملها ء إل 


ا عي » وهي أن بظر ف بالیت را كا لما طاق رول الله 
و الحفاظ : أبو رُرْعة الرازي بيد الله بنْ عبدالكرع بن یزید-: 


O ag e 
| بم الاس ما سحهلوه)‎ 
ss وقال الصاغاني ابو ررغة شه با خم‎ 0 
ا ما وک من بثو مکاشفة*" يي رع لال الرأيء‎ 
وإظهاره اسن و ومقاساته اذى‎ 
:قال لي أب حفر لح ا‎ TT 
Aa E. = 
n و‎ 
. ] يناه فأكلناه ) .. | صحيح : رواة خمد والبخاري وغيرهما‎ 
. با لماء‎ iE الد قيتق المنخحول .. يناه‎ ٠ النقي‎ 


() «السير» )۷٤: ۷١/١۱۳(‏ . 
)٣(‏ المراد بالمكاشفة هنا : المناظرة والصّدءٌ باحق . 


الفصبل الثالت : قافلة النور تأهر بامعروف وتنهي حه المثكر فتبتلل 5© ٠١‏ 


تا وقال أبو زرعة : ( ما رغبت قط في سكتى «الرّيً» » وما كاشفت 
aa hr a‏ 
الست راب تي شي من هنا نمي شهار سء ن کان كود 
حرجت وهربت إلى «طرّ سوس “). 

0 وقال بو زُرعةٌ : ( قال لي السري بُ معاذ لوان قات لاع 
اپ غر ل غا راود ن م اکن 
أضریكم » كر من آن أمتعكم من الحديث ) , 

سبحان الله !! هكذا الخوف من إظهار السنن ونشر الأياع . 

قال الحسنٌ بن مد بن الليث : ( ممعت أحْمد بن حنبل -وسأله 
e GEG‏ 
تقول : « شاب » ؟! -كالمنكر عليه-؛ رفع ا 
وجل لأبي رُرعة › ويقول : الهم انصره على من بُغى عليه » اللهم عافه › 
الهم ادفع عنه البلاء » اللهمٌ .. الهم » في دعاء كثير 
قال الحسن : فلمًا قدمت « الرّيّ ٠‏ حكيت ذلك لأبي ررعة -وحملت 
إليه دعاء أحمد بن حنبل له » وكنت كته عنه » فكتبه أبو رُرعة . 

وقال لي أبو رُرعة : ما وقعت في بلية » فذكرت دعاء امد » إلا 
e‏ 


٥‏ وکتب عبدالرحمن ن عمرَ الأصبهاني المعروف ب « رسته ٠‏ من 


۹۲ إمناء الأسماء بفضل النباع وذم اابنداع کج 


أصبهان إلى ا e,‏ -رحمك لله- آي ما أكادُ أنساك في 
الدعاء لك -ليلي وتهاري- أن يمت المسلمون بطول بقائك ؛ فإنه لا يزال 
لناس بخير ما بى من يعرف العلم وحقه من باطله ؛ ولولاك لذهب العلم » 
وصار الناس إلى اجهل .. وقد حاء عن النبى خ6 أنه قال : ( يحمل هذا العلم 
من كل حَلّف غُذوله » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين › 
ETS‏ ا و 
وتأويل الجاهلين )؛ وقد حَعلك الله منهم ؛ فاحمد الله على لذلك › فقد 
وحب لله عر وحل عليك الشكرٌ في ذلك ) . 

ٍ لر ك ۶ 1 Ee‏ ن عر ر ۴ ي ا 
من إخواننا القادمين علينا -ومن غيرهم- حالك وما أنت عليه من العلم 

: و .ڪڪ و ت ٍ ,ا‎ E 
حعلك ممن يحفظ سنة نيه به »> وهو من أعظم ما يَحتاج إليه الطالب‎ 
.) لك » وإن لم يكن فيك -بحمد الله- إفراط‎ 

ت وقال أبو ررعة : ( إذا ريت الرجحل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله 
فاعلم أنه زنديق » وذلك أن الرسول له عندنا حق والقرآن حق » 
وإلّما أدّى إلينا هذا القرآن والسننَ أصحاب رسول الله خ » وإنّما يريدون 

(۱) حسن بطرقه وشواهده : وانظر : مفتاح دار السعادة للامام ابن قيم 

(۲) «الجرح والتعدیل» .)۳٤١٤١:۳٣۱/۱(‏ 

(۳) يعني أهل الضلال . 


النصل الثالن : قافلة النور تأر بامعوف وتن عص اللہ فتبتلی ٣_O‏ 


أن يُجَرّحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسة .. والرْح بهم أولى » وهم 
Des‏ 

زنادقة ) ) 

- ت وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازي : ( مذهبنا واختيارًنا وما نعتقده ‏ 
ودين الله به": ترك النظر في موضع البدع .. وترك زا ىالا الرفل 
امزحرفين .. وترك النظر في كتب الكرابيسي و مُجالسة من وضع 
الكتب بالرأي بلا آثار ) . 

0 وکانا یقولان : ( لا قلح صاحب كلدم يئا . 

ت وقال أبو زرعة : ( هولاء التكلمون » لا تكن منهم بسبيل » فان آخر 
أمرهم یرجم إلى شيء مکشوف ینکشفون عنه » وإلما تمو أمرهُم سه 
أو ستتین » ثم بكشفةٌ » فلا أرى لأحد أن يناضل* عن أحد من هولاء ) 
فإتهم إن يهتكوا المناضلٍ e‏ ا 
یوما طْلب هذا به .. فلا ينبغي لمن يعقل أن يَمدحَ ولا“ . 


. )٤۹(ص «الكفاية» للحطیب‎ )١( 

(۲) أي : نتعبد الله به ونتقرَّب به إليه . 

(۲) من التمويه : أن يَخدَعٌ الغافلين . 

. الناضل : يدافع‎ )٤( 

)٥(‏ اي : من أصحاب هذا المبتدع 

. أي : إن قبض على المبتدع جيءَ بصاحبه أيضًا‎ )١( 

(۷) «الضعفاء» للبرذعي )٥٥۳(‏ » و« تاریخ بغداد» (۳۷۳/۸) » و« طبقات 
الشافعية» )۲۸١/۲(‏ . 


۹٤‏ إمناع الأسماع بفضل التبا2 وذم براع ج 


0۵ وسئل ابو زرعة عن كتب الحارث املحاسبي ( فقال : ( إِياك وهدذه 
الكت » هذه کت بد ضلالات » عليك بالا خد فد ما ف ئ 

N‏ ر يعني ڪن 
هذه الكتب » فقيل له : في هذه الكتب عبرة . فقال : من لم يكن له في 
كتاب الله عبرة » فليس له في هذه الكتب عبرة » بَلعكم أن مالك بن أنس 
وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدّمين صتّفوا هذه الكتب في الخطرات 
والوساوس وهذه الأشياء ؟!.. ھۇلاء فوم حالفوا اهل العلم » فاتونا مره 
i PES TN‏ 

7 1)7 

E ET 
» فلا تشك أنه رافضي » وإذا رأيت الشاميٌ يطعن على مكحول والأوزاعي‎ 
فلا تشك أنه ناصبي » وإذا رأيت الخرَسَاني يطعن على عبدالله بن ا مبارك ؛‎ 
فلا تشك أنه مرب جي » واعلم أن هذه الطوائف اا‎ 
.) حمد بن حنبل ؛ لأنه ما منهم أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا بر من‎ > 

وانظر ریا ااا إلى حرص أبي رُرعة على نشر السنة » ولو عند 
الاحتضار !! : 

ص قال أحمذ بن إسماعيل -ابن عم أبي ررعة-: ( سمعت أبا زرعة 


. حاتم الأصم وشقيق البلحي اى عليهما الذهبي وغيره‎ )١( 

(۲) «الضعفاء» للبرذعي و« تاريخ بغداد » للحطیب )۲۱١/۸(‏ › و« تلبیس 
إبليس» )١۱١١(‏ . 

(۳) «طبقات الحنابلة» ١۹۹/۱(‏ ۰( . 


ت الفصل الثالت : قافلة النور تأر بالعروف وتنجي عن اذم فنبتلي © ٥‏ 


يقول في مرضه الذي مات فيه : اللهِم » اني أشتاق إلى رؤيتك › فإن قال 
لي : باي عمل اشتقت إل ؟ قلت : برخمتك يا رب ©٨)‏ 

بين الرؤية والرّحاء . 

0 وقال البرذعي في كتابه «الضعفاء» (0V. ».٠1۹(‏ :) سألته -يعني 
ابا ا ا رفا 

يجتمع بالليل مع هؤلاء ارين » يفن ورفص ممم . 

قال : فضربت على ما کتبت عنه ) . 

والتغبي : هو الغناء بالأشعار الرهدية والضرب على الخَادٌ مع ذلك الغناء › 
وهذا قال فيه الشافعئ : ( أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا الناس 

عن ذكر الله . 

وانظر -رحمك اله إلى هذه الحكاية التي تدل على شدة باع آي 
زرعة » وهي حکایته مع یحی بن معاذ الرازي -وکان سليم الاعتقاد يقص 
ويعظ » انى عليه الحم الغفيرٌ من العلماء-: 

ا قال البرذعي في كتابه «الضعفاء» )٠٠٥(‏ : ( شهدت با ا 
بو الاس الهسنجاني » فكلمه أن بُقيل بَحّى بن معاذ » فقال : إنه يقول : 
نا على مذهبك » ونا رحل ناح » أنوح وأنوح ای غا اا 
الوح لمن يدخحل بیته » ویغلق بابه » وینوح على ذنوبه» فأمّا من يحرج إلى 

. )۳٤١/۱( «الحرح والتعدیل»‎ )١( 

. الرفان : الرقاص‎ )١( 


۹٦‏ إمناع اأسماء بفضل نبا2 وذم اناع ج 


«أصبهان وفارس» وجول في الأمصار في الوح » فألا لا نقبل هذا منه 
هذا من فعل الستأكلة » الذين يطأبون الدّراهم والدنانير .. ولم يله ). 

ه قال أبو حاتم الرازي : ( علامة أهل البدع : الوقيعة في أهل الأثر . 

وعلامة الزنادقة : تسميتّهم أهل الأثر : «حشويّة» » يريدون إبطال الآثار 
عن رسول الله چ4 . 

وعلامة الحهميّة : تسميتهم أهل الس : «مُشْبّهة) و« نابتة) . 

وعلامة القَدريّة أن يسمُوا أهل السنة : «مجبرة) . 

وعلامة اأرحئة تسميتهم أهل السنة : «مُخالفة) و«انقصانية» . 

وعلامة الرّافضة تسميتهم أهل السنة : «ناصبة» . 

وك هذا ام عُصبات مُعصّبات .. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحدٌ » 
ر اا تی مان 

ه وروى الإمامٌ اللالكائي عن ابن أبي حاتم الرازي قوله : ( سّمعت أبي 
وأبا زُرعة يأمران بهجران أهل الرّيغ والبدع» يغلقًان في ذلك أشدٌ التغليظ › 
ويُنكران وضع الكتب برأي في غير آثار » وينهيان عن مجالسة آهل الكلام 
والنظر في كتب المتكلمين » ويقولان : لا يفلح صاحب کلام بدا 6 

قال اللالكائي : ( وبه نقول ) . 


. )١۲۲( ورواه ابن الجوزي في كتاب «القصاص»‎ )١( 
. )۲۰۲/۱( «شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي‎ )۲( 


الفصل الثالى : فافلة النور تأهر بالعروف وننهي عه اثر فتبتلى 5© ٠۷‏ 


© رَينْ الأمة » وأميرٌ المؤمنين في الحديث : الإمامٌ الُخاري : 
ت قال له مسلم : ( أشهدٌ أنه ليس في الدنيا مثلك ) . 
أبو عبدالله البخاري إِمامٌ أهل خُراسان وسيّدهم » كتب إليه أهل بغداد : 
اللسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدّك حير حين تفقد 
ه قال عنه الحسين بن محمد السّمرقندي : ( کان لا شتغل بأمور الناس» 
کل شغله کان فی العلم ) . 
ر و ۳ د 
کان -رحمه الله- جبلا في الاتباع » ومن مثله والناس كلهم محتاحون 


0 يقول -رحمه الله-: ( لا أعلم شيا يحتاح إليه إلا وهو فى الكتاب والسة ‏ 
فقال له محمد بن أبي حاتم : يُمكنْ معرفة ذلك كله ؟ قال : نعم ) . 

د وقال أيضًا : ( كنت بتيسابور أجلس في الجامع » فذهب عمرو بن 
رُرارة وإسحاق بن راهُويه إلى يعقوب بن عبدالله والي تيسابور » فأخبروه 
بمكاني » فاعتذرّ إليهم » وقال : مذهبنا أنه إذا رفع إلينا غريب لم نعرفه 
حَبسناه حتّی يظهرٌ لنا مره ؛ فقال له بعضّهم : بلغني أنه قال لك : لا تحسن 
تصلي » فکيف تجلس ؟ فقال : لو قيل لي شيء من هذا ما كنت أقومٌ من 
ذلك المحلس حى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة حاصة ). 


هذا -والله- الشّرف !!. 


. )4۱١/١۲( «السير»‎ )١( 


۹۸ إمناع الأسماع بفضل النباع وذم اناع ج 


E 
۰ الإمام فلي فلينظر إلى «صحيح البخاري» » و« حل أفعال العباد).‎ 

0۵ وقال مخمل بن العباس الفربُري : ( أملى علي أبو عبدالله یوما حرا 
كثررا » فخاف مالي » فقال : طب تفسًا » فإن أهلَ الملاهي في ملاهيهم ‏ 
وأهل الصناعات في صناعاتهم » والتَجَارَ في تجاراتهم » وأنت مع ابي 
وأصحابه ٩٨)‏ ا 

ت وقال البخاري : ( نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس › فما 
از ی کرو ا 

§ الإمامٌ القدوة » شيخ أهلٍ السنة والجماعة في عصره : اهاري“ 

أبو مُحمد الحسڻ بڻ علي بن خَلف : 

الشديد على أهل البدع .. صاحب المقامات العظيمة في ذلك . 

ت قال أبو عبدالله الفقيه : ( إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار 
وأبا محمد البرَّهاريّ » فاعلم أنه صاحب سنة ٠)‏ ۰ 

ت وقال أبو يعلى : ( شيخ الطائفة”“ في وقته » ومتقدمّها في الإنكار 
على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان ) . 


. )٤٤٥/۱۲( «السير»‎ )0( 

(۲) نسبة إلى ( برّبهار ) » وهي الأدوية التي حلب من الهند . 
(۳) «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى ( -١۸/۲‏ دار المعرفة ) . 
)٤(‏ يقصد الحنابلة . 


افع الات :قاف الوم لوف قلي عه الل 6تل © _ ا 


ته وقالابن الجوزي : ( حَمَع العلم والزهد» وكان شديدًا على أهل البدع ) . 
0 وقال الذهبي ذ في «السير » (۱۰/ ۰ :۲ ) : ( کان قرالا الخ 
داعيةٌ إلى الأثر » لا حاف في اله وم لائ ) 
ت وقال في «العبر » : ( شيخ الحابلة بالعراق ٠‏ قالا » وحالاً » وحلالاًء 
وکان له صيتٌ عظيم وحرمة تاد ) . . و 
۵ وقال ابن كثير : ( العالم الزاهد» الفقيه االحبد ٠‏ الو اعظٌ .. کان شديدًا 
على أهل البدع والمعاصي » وکان كب القذر » عه الحام: ا 


ا وقال ابن رحب : ( شيخ الطائفة في وقنه » ومتقدّمّها في الإنكار على 
اهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان ع . 

لقد كان -رحمه الله- شديدًا على أهل البدع والأهواء » منابذا لهم باليد 
الان ركان ف منهم 0 على اا وال منه على 
السنة أن يُحاول اليل منها کل بذعي مارق فموقنه ا 
لمواقف هل السنة من أهل البدع والضلال . 

قال -رحمه الله -: في کتابه القيم «شرح السنة) : (اعلموا أن الإسلام 
هو السنة » والسنة هي الإسلام » ولا يقومٌ أحدَهُما إلا بالآحر ) . 

ت وقال : ( واعلم -رحمك الله- أن الدينَ ّما حاء من قبل الله تبارك 

. )۲٠۳/١١( «البداية والنهاية» لابن کثير‎ )١( 


(۲) «طبقات الحنابلة» (۱۸/۲) » و« المنهج الأخمد» )۲١/۲(‏ › و« ذيل 
طبقات الحنابلة» لابن رحب - دار المعرفة . 


وتعالى » لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم » وعلمه عند الله وعند رسوله › 
فلا بع شيا بهواك » فتمرق من الدّين » فتخرج من الإسلام » فإنه لا حجة 
لك » فقد بين رسول الله طك لأمته السلةَ > وأوضحها لأصحابه » وهم 
السّواد الأعظم » والسّوادٌ الأعظم : الح وأهله . 

واعلمْ أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حى تركوا من السنة مثلها » 
فاحذر الحنات من الأمور » فإ كل مُحدثة بدعةٌ » كل بدعة ضلالة ء 
والضلالة وأهلها في النار 

واحذَرْ صغارً ی و a‏ 
كيرا » وكذلك كل بدعة أحدثت في هذا الأنه » كان اوها صغيرا ية الح ؛ 
فاغترٌ بذلك من دَخَل فيها > ملم يستطع الخروج منها) > فعظمت وصارت 
ديا يدان بها » فخالّف الصراط المستقيم ؛ فخرج من الإسلام ) . 

وقال : ( انظر -رحمك اله- لكل من سّمعت كلامّه من أهل زمانك 
حاط » فلا تمحر » ولا دعن في شیء مه ی تال وقظر : هل ل 
د اعات رل ا )ار اخ من اللا کان وجدت ف ارا عه 
فتمسّك به » ولا ٿُجاوڙه لشيء » ولا تُحَرْ عليه شيئا فتسقط في التار 

واعلم أن الخروج من الطريق على وحهين : 

أحدهُما : رحل قد رَلٌ عن الطريق -وهو لا يريد إلا ا خر فلا يقتدى 
بزلته ؛ فإنك هالك . 


والثاني : رحل عاند الحق » وحالف من كان قبلّه من لين » فهو ضال 


الفصل الثالت : قافلة النور تأر باطمعروف وتنهي صن انكر فتبتلىم 5© ۱۰۱ 


مضل » شيطان مريد في هذه الأنه » حقيق على من يعرفه أن يُحدَرَ لتاس 
منه » ويبينَ للناس قصته › لكلا يقع أحدٌ في بدعته فيهلك . 

واعلم -رحمك الله- أنه لا یتم إسلامٌ عبد » حٌى کون مسمّا مصدقا 
مسلمًا » فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام ّم يكفوناه أصحاب 
محمد ا » فقد كذّبّهم » وكفى به فرقة وطعنًا عليهم » وهو مبتدعٌ ضال » 
مُحدث في الإسلام ما ليس فيه . 

واعلم -رحمك الله- أنه ليس في السنة قياس » ولا يُضرَّب لها الأمثال » 
ولا سبع فيها الأهواء » وإلّما هو التصديق بائار رسول الله غ بلا كيف » 
ولا شرح › ولا يقال : لم ؟ وکیف ؟. 

والکلام والخصومة والحدال والمراء : مُحدَث » يقدح الشك في القلب 
راد ااب اا وال 

واعلم -رحمك الله- ُن الكلام في الرب ال E‏ غ 
ضلالة » ولا يكلم في الرب إلا بما صف به نفستّه في القرآن » وما بين 
رول اله ا لأصحابه . 

وإذا معت الرحل يطعن على الآثار ولا يقبلها» أو ينكرٌ شيئا من أخبار 
رسول الله 8# » فاتّهمّه على الإسلام ؛ فإنه رحل رديء القول والمذهب » 
وما طمن على رسول الله ڳل وأصحابه » لأنه ما عَرَفا الله » عرفا 
رسول الله ك » وعرفنا القرآن » وعرفنا احير والشر » والدنيا والآحرة › 
بالآثار . 


۲ © اماع الأسماع بفضل انبا وذم الابراع ج 


واعلم -رحمك الله- أنه ما كانت زندقة قط ولا كَفرٌ > ولا شك ولا 
بدعة ر في الدين ؛ إلا من الكلام وهل الكلام 
والجدل والمراء وا خصومة . 

والعجب » کیف يجترئ اخل غل المراء والخصومة والجدال » والله 
تعالّی يقول  :‏ ما يُجَادل في آيات الله إلا الْذيْنَ كَفرُوا Ç‏ [غافر : ٤‏ ] !! 
فعليك بالتسليم والرّضا بالآثار وأهل الآثار » والكف السك 

واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من لّمح الرَعَاع أتباع كل ناعق» 
یٌمیلون مع کل ريح » فّن کان هکذاء فلا دين له .. قال الله تب رك وتعالّی : 
لإ فما افوا إلا من بد ما حَاعِهُم العم بني سهم % [ الحاثية : ١۷‏ ] . 

وقال تعالى : فإ وما الف فيه إلا اَذين أوُوه من بعد ما حَاعْهُم الات 
بيا سهم [ القرة : ۲٠۴‏ ] ؛ وهم علماء السّوء وأصحاب الطمع والبدع . 

واعلم أنه لا يزال الناسٌ في عصابة من أهل الح والسة » يهديهم الله 
ويهدي بهم غيرهم » ويُحيى بهم السنٌ › فهم الذين وصفهم الله تعالى مع 
لتم عند الاحتلاف لإ وما الف فيه إل دين أوئوةٌ من بعد ما حاءنهم 
لبيتات با يهم » فاستشاهم فقال : ل فهدَى الله الذي منوا لما 
افوا فيه من الق يإذنه وال بدي من بُشَاء إلى صراط مسقي @ 
[ البقرة : ۲١۴‏ ] . 


. الرعاع -بفتح الراء-: كل ناقص تافه .. والناعق : الداعي‎ )١( 
ا‎ (۲) 


النصل الثال : قافلة النور تأر بالعروف وننهي عه انر فتبتل ت ۱۰۴ 


وقال رسول الله 6 : ( لا تزال عصابة من أمتي ظاهرينَ على الح 
a lpn Er E e, 8,‏ 
لا يضرهم من خذلهم » حتى يأتي مر الله وهم ظاهرون  )‏ 
غير حَجّة من السنة والحماعة-» فقد قال على الله ما لا يعلم » ومن قال 
على الله ما لا يعلم » فهو من المتكلفين . 
ّح“ على أل البدع كلهم » واستراح بده » وسم له ديه إن شا الل 


ومن عرف ما ترك أصحاب البدع ال وا اف ى 


> 


به » فهو صاحبٌ سنة وصاحب حَماعة » وحقيق أن سبع وأن يُعان وأن 
بحفظ » وهو ممن أوصی به رسول الله 8 . 

وإياك والنظرٌ في الكلام والحلوس إلى أصحاب الكلام . 

وكل علم اعاه العبا من علم الباطن لم يوحَدٌ في الكتاب ب وفي السنة » 
فهو بدعة وضلالة » ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه . 

وإذا سّمعت الرحل يطعن على الآثار » أو يرد الآثار » أو يريد غير الآثار › 
فاتّهمّه على الإسلام » ولا تشك أنه صاحبُ هوى مبتدعٌ . 

وإذا رأيت الرحل حالسًا مع رحل من أهلٍِ هرا فد وعرفه » 
کی ا ا ا ا 


(۱( رواه أحمد والبخاري وغيرهما . 


(۲) فلج : ظفر وفاز . 


f‏ إمناع اأسماع بفضل التباع وذم اناع کج 


ذا سّمعت الرحل تأتیه بالأثر » فلا یریده » ویرید القرآن» فلا شك 
أنه رحل قد احتوى على الرندقة . 

واعلم أنه من تناول أحدًا من أصحاب مُحمّد ل » فاعلم أنه اّما أراد 
محمدا غ » وقد آذاه في قبره . 

وإذا ظهر لك من إنسان 2 البدع » فاحذره » فإن الذي أحفى 
عنك أكثرَ مما أظهر . 

ری يوس بن عبد ابه » وقد خرج من عند صاحب هوی » فقال : «يا 
بي من این حت ؟ قال : من عند فلان . قال : يا بي » لأن راك حرجت 
من بيت خنتّى أحب إلَيّ من أن أراك تخر من بيت فلان وفلان » ولأن 
اک 2 اا ارفا حائًا » أحب إليّ من أن تلقاه بقول 
فلان وفلان» . 

لا تری أن يونس بن عُبيد قد علم أن الُْنشى لا بُضل ابته عن دينه » 

) 8 ا 
وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفرّ !!. 

س عد حيلة ترد بها على أهل البدع » فإنك أمرت 
بالسكوت عنهم » ولا تُمكنهم من نفسك » اما علمت أن مُحمَّدَ بن سيرين 
-في فضله- لم يجب رحلا من أهل البدع في مسألة واحدة » ولا سّمع منه 
آية من كتاب الله عر وحل » فقيل له » فقال : أحاف أن يُحرُفها » فيَقَعَ في 
قلبی شيء ؟! ) . 


(۱) أي : لا يقبل الحجحة من السنة » ويريدها من القرآن فقط . 


© الفدبل الثالث : فافلة النور تأهر بالمعوف وتنهي حه الث فتبتل ت ۱.0 


© وقال : ( قال بشرٌ بن الحارث : الإسلام هو السنة » والسنة هى الإسلام . 

وقال الفضيل : إذا رايت رحلا من أهل السنة افا آرت رجلا ت 
ای ا وی ی ا ی ای ر ت ا 
رحلا من المنافقين . 

وکان ابن عون يقول عند الموت : السئة السنة » وإيّاكم والبدع . 
حتّی مات . ۰ 

وقال أحمد بن حنبل مات رل عن آضحاني » فرکی فی الام ققال : 
قولوا لأبي عبدالله : عليك بالسنة » فإنه أول ما سألني الله سألني عن السة . 

وقال آبو العالية : من مات على السنة مستورا » فهو صدّيق , 

وقال القضيل ! بن عياض : من جحلس مع صاحب بدعة في طريق » فجز 
ني طريتي غر . 

وقال : من عظّم صاحب بدعة » فقد أعان على هدم الإسلام » ومن 
يسم في وجه مبتدع » فقد اسف بما أتزل اله عر وجل على محئ 
» ون زوج کرټمته من مبتدع » فقد قطع رحمها » ومن تيع جنازة 
2 لم برل في سط الله حى برحع . 

وقال : إذا علم الله من الرجحل أنه مبغضٌ لصاحب بدعة » عقر له وإن 
ل ل و ن اى ئة مال صاحب بدعة إلا تاا » ومن 
أعرض بوجهه عن صاحب بدعة» ملا لله قلبه إإمائا » وسن انتهر صاحب 
دعة » أنه ال يوم الفزع الأكر > ومن أهان صاحب بدعة » رفعه الله في 


الجنة مئة درحة . 


۱۰٦‏ ت إمناء الأسماء بفضل النباع وذم اابنراء کج 


فلا تکن صاحب بدعة في الله با 

۵ وقال البربهاري : ( مل أصحاب البدع مئل العقارب › يدفنون رۇوسهم 
وأبدائهم في التراب » ويُخرحون أذنابهم » فإذا تمكنوا لَدَغوا » وكذلك 
أهل البدع » هم مُختفون بين الناس » فإذا تُمكنوا بلغوا ما يريدون ). 

وما فتئ هل الأهواء والبدع المعادُون له يلون السلطان » ويغيظون 
قلبه عليه »› حکّی مر الخليفة « القاهر » وزیره «( ابن مقلة » في سنة )۲۲١(‏ 
بالقبض على البربهاري وأصحابه » فاستتر البرتهاري : وقبض على حماعغة 
من كبار أصحابه » وحُملوا إلى البصرة » وعاقب الله ابن مقلة على فعله هذا 
بأن أسخَط القاهرَ عليه » وعَرّله عن الوزارة »> وطرّح في داره النار » 
وخبس » وخلع » وسُملت عیناه. 

م تفضل الله » وأعاد للبربهاري حشمته . 

وف ور وثلائمئة ازدادت حشمة البربّهاري » وعَلّت 
كلمتّه » وظهر أصحابه » وانتشروا في الإنكار على المبتدعة » حتى إن البربهاري 
ّا اجتاز بالحانب الغربي » فعطس » فشَمتّه أصحابه » فارتفعت ضجتهم حتى 
سمعها الخليفة وهو في رَورئة» فسأل عن الحال » فأحبر بها » فاستهولًها . 


. «شرح السنة» للبربهاري » تُحقيق خالد الردادي - مكتبة الغرباء‎ )١( 
. )٤٤/۲( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

(۳) سمل العين : حَرقها بحديدة مُحمًاة . 

. الروزنة : الكوة أو النافذة‎ )٤( 


ج الفصل الاك : قافلة النور تأر بالروف وني حن انكر فتبتلي کچ ۱۰۷ 
gs‏ 


: ټرټهاري خی نودي‎ n e 
وصحب‎ > 9 e ت قال ابن الجوزي عن البربهاري : ( حَمع بين‎ 
لرُوذيٌ » وسهلا الستّري » وكان البربَّهاري شديدًا على أهل البدع › فما‎ 
زالزا بقلون قل السلطان عليه »و كان يرل باب حول فانتقل. إلى‎ 


ى 


الجانب الشرقي > واستتر عند أحت و فبقي حا من شهر » نم 
أحذه قيام الدّم » فمات » فقالت المرأةٌ لحادمها : انظر من يسه -وأغلقت 
الأبواب حى لا يعلم أحدٌ-» فجاء الغاسل فعَسّله » ووقف يصلي عليه 
ا یا و ا را اب ب ور 
فاستدعت الخادم » وقالت : ما الذي فعلت ؟! فقال : يا سيّدتي » رايت ما 
رأیت ؟! قالت : :نعم . قال غت اح الاب رعو نعلق . فقالت : 
ادفنوه في بيتي وإذا مت فادفنوني معه . 

فدفنوه في دارها › وماتت بعده » فدفنت هناك . 

وقال ابن الراغوني شف في أي حكر اهاري وهو حع لم 
وهر من قبره روائح الطيب حى ملأت مدينة السلام )“. 

ولا تعجحب یا أحي-» فهاك کلام امام أحمد 0 اهل السنة-: 

. اسم موضع‎ )١( 

. أحذ القواد الأتراك » حلع عليه ( المَقي ) » وحعله أميرٌ الأمراء‎ )١( 

. أي : لم يأكله الدود‎ )٣( 

(4) «مناقب الإمام أحمد» (1۱۸ ›» 1۱۹) › و«السیر» )۹١ : ۹١۰/۱۹(‏ . 


۱۰۸ إمناع الأسماع بفضل التبا وذم براع تج 


( قبور هل السنة من الفاق روضة من ریاضٍ الجنة » وقبور أهل ٣‏ 
من الزهًاد ا 
فكيف بقبور أَئكّة أهل السنة ممن لهم القَدَمٌ العالي في الاّباع » وحَملِ 
الناس عليه کالب رها ريً-؟!. ۰ . 
© شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ مُجدَدُ زمانه » وقامع المُبتدعين : 
امل راية الدعوة إلى الكتاب والسنة » وإرحاع الإسلام إلى منابعه 
الصحيحة في القرن السابع الهجري 
صر السنة بأوضح ححح وأبهر براهين » وأوذي في ذات الله من 
امخالفين › راخت ر نجوف صر ا الةم اع اله ساره 
ت قال الحافظ ابن سيّد الناس : ( كان يستوعب الس والآثارَ حفظا ) . 
ت وقال ابن الرَمَلکاني عنه : ( ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلي النبوة 
لمحمدية وسنها من أقواله وأقعاله إلا هذا الرحل » يشهدٌ القلب الصحيح 


g0 مو‎ 


ن هذا هو الاتباع حقيقة 0 

0 وقال الحافظ المرّئ : ( ما رأيت أحدًا أُعلم بكتاب الله وسنة رسوله » 
ولا أتبع هما منه ° 

دعا شيخ الإسلام إلى الرحوع إلى الكتاب والسنة في عقائد اللَينٍ 
وأصوله وفروعه . 


(۱) «مناقب الإمام أحمد» ص‌(۲۳۹) . 
)١(‏ «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي (۱۲۹) - المكتب الإسلامي . 


الفصبل الثالت : قافلة النور تأهر باطلعروف وني حت انكر فتبتم ج ۱۰۹ 


قال -رحمه الله-: ( وْيعلَمْ أنه ليس أحدٌ من الأئمة المقبولين عند الأة 
قبولا عامًا يتعمد مُخالفة رسول الله 4 بشيء من سته -لا دقيق ولا 
حليل-؛ فإهم متفقون اتفاقا يقينيًا على وجحوب اباع الرسول ل › وعلى 
أن كل أحد من الناس يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله ج ) . 

ت وقال : ( وليس لأحد أن يعارض الحديث الصَحيح عن التي ج 
NEE DG‏ 
س ا :غر ا ار e‏ : يوشك أن تثزل 
لک جار س اا ا E N‏ : قال 
أبو بكر وعمر !! ) . 

0 وقال -رحمه الله-: ( قد ذم الله في القرآن من عَدَل عن اتباع الرُسل 
ل ما ا عله تو در ااه وها فر فة الاي رت اله رسو 
وة ج م رل اعا ارول .. وهذا حرام -باتفاق 
ا على كل أحد ؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق » 
والرسول طاعته فورض على كل أحد من الخاصة والعائة في كل وقت وکل 
E‏ 
ا 

ت وقال : ( التقليد المُحرّمٌ بالنص والإحماع : أن يعارَض قول الله 
ورسوله بما يحالف ذلك » كاتا من كان المحالف لذلك ) . 


۱۱۰ إمناع اسما بفضل التباع وذم اابتراع کج 


ت وقال : ( إن الله سبحانه لما كر حال مَّن يقول على الله بلا علم بل 
تقليد ١‏ ل ذکر حال من يكنم ما ئرل الله من اليمات والهُّدّى بن 
بعد ما بينه للناس في الكتاب » فقال : 3 إن الذين کا ما أتزل الله من 
الكتاب ويشترون به تما قليلا أولعك ما یاکلون في بُطونهم إا النَارَ ولا 
كلم اله يو القبامة رلا كيه وَلَهُمْ عَدَاب ليم Ç‏ [ ابقرة : ٠۷١‏ ] . 

فهذا حال من كمّم علمٌ الرسول » وذلك حال مَّن عَدَل عنها إلى خلافها ‏ 
والعادل عنها إلى خلافها يدحل فيه من لد أحدًا من الأوّلين والآحرين فيما 
يعلمٌ أنه حلاف قول الرسول 5 › سواء کان صاحبًا » أو تابعًا » أو أحد 
الفقهاء » أو غيرهم . 

ومن ادعى إخماعًا يحالف نص الرسول < » من غير نص يكون موافقا 
الإحْماعَ ينسح النصَ -كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي- فهذا من 
جنس هۇلاء ) . 

0 وقال -رحمه اللّه-: ( وكير من الفقهاء المتأخحرين أو آكثرهم- يقولون : 
إّهم عاجزون عن تلقي حَميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول » فيجعلون 
نصوص أئمتهم بمنزلة نص الرسول » ويقلدوتهم .. ولا ریب أن كيرا من 
اناس يحتاج إلى تقليد العلماء ذ في الأمور العارضة التي لا يستقل هو بمعرفتها . 


(۱( بقصد : اسلافه الماضين . 


الفصل الال : قافلة النور ناهر باللعروف وني عت انكر فتبتلى © 11۱ 


ومن سالكي طريق الإرادة والعبادة والفقر والتصوف من جعل شيخه 
کذلك » بل قد تحعله کالعصوم 1۱ ولا یط سلو که إلا عه » ولا پتل 
عن الرسول سلوكه » مع أن تلقي السلوك عن الرسول أسهل من تلقي 
الفروع امتنارع فيها » فإنَ السلوك هو الطريق التي أمر الله بها ورسوله من 
الاعتقادات والعبادات والأحلاق » وهذا کله من فی الكتاب والسنة ؛ فإن 
هذا بمنزلة الغذاء الذي لاب للمؤمن منه › 0 الصحابة يعلمون 
السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول » ولا يحتاجون في ذلك 
إلى فقهاء الصحابة ) . 

ته إلى أن قال : ( ولكنٌ كثيرًا من أهل العبادة والرّهادة أُعرض عن طلب 
لعلم النبوي الذي يعرف به طريق الله ورسوله » فاحتاج لذلك إلى تقليد 
شيخ » وفي السلوك مسائل تنارَع فيها الشيوح » لكن يود في الكتاب 
والسنة النصوص الدالة على الصواب فى ذلك ما يفهمه غالب السّالكين › 
فال لار كن جسن متا ال با سد فى الكتاب والسنة ؛ 
وإتّما الف أهل لکلام ل َ عن الكتاب او 
البدع وقع الاخحتلاف . ۰ 

وهکذا طريق العبادة » عام ما يع قيه من الاحتلاف إنّما هو بسبب 
الإعراض عن الطريق المشروع » فيقعون في البدع » فيقع فيهم الخلاف . 

وهکذا الفقةٌ ء إلّما وقع فيه الاحتلاف لما حَفي عليهم بيان صاحب 
الشرع ) . 


۱۲ إمناء الأسماع بفضل اانباع وذم براع ج 


@ مُحاربه للبدع والعقائد المُخالفة للكتاب والسنة » وجهاده 
الذائم ضذ المبتدعة : ۰ ۰ 

0 قال عنه الحافظ ابن عبدالهادي : ( قامم المبتدعين ) . 

فال ر كان رهه ا سيدا مار عل لحان 0 
ني حلوق أهل الأهواء البندعين )” 

» وقال الشیخ كمال الدين ابن الرمّلكاني : ( ناصر السنة » قاع البدعة‎ ٥ 
. ) حُحة الله على عباده في عصره » راد أهل ريغ والعناد‎ 

.) وقال عنه أيضًا : ( قامم المبتدعين » ومُحيي السنة‎ ٥ 

ree‏ اا ا 


ناصر الحديث 2 


۶ 6 


ت وقال عنه أحْمدٌ بن فضل الله العْمَري وأخمد من أهل اليدع كل 
حدیث وقدم » وم یکن منهم إلا ن بحر عن إحفال اليم » ويتضاءل 
لديه تضاؤل الغرم ). 


. الشجى : العْصّة في الحلق‎ )١( 

(۲) «العقود الدرّية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبدالمادي (۷) 
- مكتبة المؤيد . 

(۳) «الرد الوافر» (۱۰۸ ۰ )1١۹‏ . 

(4) «الرد الوافر» )١١١(‏ . 

(ه) تجفل : يهرب . 

. )١٤١۷( «الرد الوافر»‎ )١( 


© الفصل التالت : قافلة النور تأهر بالمعروف وتنهى عت انكر فنبتلى 3 ٠٠١۳‏ 
حح ڪڪ چچ ت 

6 ع جح( وی ایب ا ان مناج 
وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة » وفتاويه فيهم لا تدخل الحصر 

ا وقال بدرٌ الدين العيني : ( السيف الصارمٌ على المبتدعة ) . 

ت وقال أيضًا : ( وكان سيفا صارمًا على المبتدعة ). 

وا : ( لا تأخذه في الح لومة لائم » قائمٌ على 
أهل البدع )“. 

وقل أسهبنا ؤ في ذكر مواقفه مع دجاجلة الرفاعية . 

ا يقول ابن تيمية في «الحمويّة ٠‏ : ( من المحال أن يكون الرسول ڪب قد 
عَلم امه کل شيءَ حٌى ارا وقال : ( تركثكم على الْحَجّة البيضاء » 
لیلٰھا کنهارها» لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكٌ )) وقال -فيما صح عنه 
أيضًا-: ( ما بَعَث الله من : بی إلا کان حًا عليه أن يذل مه على خير ما 
بعلم لهم » ویتهاهم عن شر ما عله هی )0 

. )۲٤۸( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق )۲١۹۲(‏ . 

(۳) المصدر السابق )٠٠٤(‏ . 

)٤(‏ الخراءة : اسم لكيفية قضاء الحاحة .. والحديث بذلك ثابت عند 

الحماعة إلا البخاري . 
)٥(‏ أي : واضحة حاب لا تشتبة أبدًا . 


(7) صحيح : رواه أحمد وابن ماحة . 
)۷( رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة . 


RG‏ © إمناع الأسماع بفضل نبا2 وذم بتاع ج 


وقال أبو ذر ڪاه : ( لقد توفي رسول الله 6# وما طائر بقلب حناحيه 
في السماء إلا ذكر لنا منه علا ). 

وقال عمر بن النطاب طبه : ( قام فینا رسول الله ج مقامًا » فذكر 
بذ الق » حى دحل أهل الحئة منازهم » وأهل النار منازلهم » حَفظ 
ذلك من حَفظه » وتسیه من سیه ). 

محال مع هذا » ومع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدّين -وإن 
دَق- أن يترك تعليمَهم ما يقولونه بألسنتهم » ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم 
ومعبودهم رب العالمين ) . 

ت وقال : ( إن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة 
ری اا ری عل ن اا ا اراھ یت اد ره 
السلف هي مُجرَدٌ الإيْمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك» 
بمثزلة الأميين الذين قال الله فيهم : [ ومهم امون لا يمون الكتاب إلا 
ماني Ç‏ [ ابقرة : ۷۸] )° . 

© ويقول أبو حفص البزار -تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية- عن محاربته 
للبدع : ( وما ما حصه الله تعالى به من معارضة أهل البدع في بدعتهم ‏ 

(۱) صحيح : رواه الإمام أحمد في «المسند) » وصححه الشيخ شعيب . 

(۲) رواه البخاري . 

() أي : يفضّلون طريق الفلاسفة وأتباعهم على طريق السلف . 

3 أي : في اعتقاد هؤلاء المبتدعة . 

(ه) «العقود الدرية» )۷١(‏ . 


الفصل الثال : قافلة التو تأر با معروف وننهي عه المنم فتبتلى 5 ٠٠١‏ 


وأهل الأهواء في أهوائهم › وما اله في ذلك من دحض أقوالهم » وتزييف 
أنثالهم وأشكالهم » وإظهار عوارهم وانتحالهم » وتبديد شّملهم » وقطم 
أوصالهم » وأجوبته على شبّههم الشيطانية » ومعارضتهم النفسانية للشريعة 
ا اة اي دد فا و ا و 
َة » والتوضيحات العقليّة » حى انكشف قناع احق » وبان -فيما حَمَعه 
في ذلك وال الكذب من الصدق » حى أن أصخاا آخا: E‏ 
لغير الشقاء » لأذعنوا له بالتصديق » ودخلوا في الدين العتيق ) . 

لقد تصدّى ابر تيمية للفرق المنحرفة عن الكتاب والسنة القائمة في 
عصره : 

- فدَحَض مناه الفلاسفة والمتكلمين » وين نهم بعد الناس عن معرفة 
الأمور الإلهية . 

yy 

- ورد على القدرية والشيعة . 

- وأفحمٌ النصارى في كتاب «الحواب الصحيح لمن بَدّل دين المسيح» . 

- وهاجم ضلال الصوفية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجحود .. فرد 
على ابن الفارض » وابن عربي » والعفيف التلمساني » والصذر القوئوي » 
وابن سبعين » وألف «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» . 

- وتصدى للأحمدية والرفاعية . 


- وقام شيخ الإسلام بتحدي هؤلاء الصوفية الذين يزعمون الدحول في 


۱۱١‏ إمتاء الأسماع بفضل النباع وزم اداع کج 


ليران » وضربهم أنفسهم بالسيوف والسّهام » وحَمْلهُمٌ الحيّات والثعابين » 
وغيرّها من أنواع الحارق . 

ا a‏ معهم النار -التي يزعمون دخولهم فيها-» وأَنها 
تُحرقهم -إن شاء الله- ولا حرقه » شريطة أن يغسلوا سهم أولا ا 
وذلك لإزالة دهن الضفاد ع الذي يَدهتُون به أنفسّهم حٌى لا تور بهم انار » 
فلمًا كشف حيلهم وتحداهم -و کان ذلك بمَحضر السلطان- تراجعوا عن 
ذلك » وهر كذبُهم ومَخاريقهم . 

وقد کان للشیخ استقلاله في أخذ الفقه من الكتاب والسنة › واختار ما 
ترحّح بالكتاب والسنة » وهر به من دون ان بال بالذي قال خلافه من 
الأئة السابقين » فهو تابعٌ للدليل » يدور معه حيث دار . 

ا یقول تلمیذه ابو حفص البرٌار : ( کان لا یذ کر رسول الله #5 إلا ويصلي 
ود وه و -والله- ما ا احا اغد فما ليل اك 6 : 
ولا أحرصَ على اباعه ونصر ما جاء به منه » حى إذا ورد شيا من حديثه 
في مسال » ویری أنه لم سه شيءَ غبره من حدیث » يعمل به ويقضي 
LS E SE‏ -؛ وقال 
به : کل قائل ما حت لقوله -لا به إلا الله ورسوله ٨)‏ 

ت وقال ابن الوردي : ( له باحٌ طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين ‏ 


(۱( أي : نبحث عن دليل على صدقه » فلا يؤخذ بمجرد قوله . 
(+) «الأعلام العليّة» (۲۹) . 


© الفصل الثالت : قافلة النور تأهر با(مىوف وتنهى عه اطلذك فتبتلىم ج ۱1۷ 


ل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فبها مذاهب الأربعة ؛ وقد حالف الأربمة 
في مسائل معروفة » وصنف فیھا » واحتح لھا بالکتاب والسنة ) . 

ٿ ٿم قال : ( وقي سنين لا بفتي بمذهب ممن » بل يما قام الدليل 
عليه عنده .. ولقد نصر السنّة الحضة » i‏ لها براهينَ ومقدمات 
وأمور لم سبق إليها ). 
وقبل أن نذكرّ طيّب قول الشيخ عماد الدين الواسطي في شيخه -شيخ 
الإسلام ابن تيمية-» نذكر ما قاله ابن كثير » من أن الواسطي كان في أول 
الأمر من الفقهاء المتكلمين » وكان يغلبُ عليه الحدل والكلامٌ والرأي » فلم 
اتتقل من مصر إلى بغداد » والتقى a‏ 
ف ا ا د ا کان 
وانجه إلى التصوف » واقترب من المتصوفة » فلمًا رأى ما رأى عندهم من 
الغرائب تكدّر طبعه » وقرر السفر إلى دمشق » وحضر مجلس شيخ الإسلام 
ابن تيمية » و کان الرس الأول عن التكلمين والفلاسفة وعن فقدهم طمأئينة 
القلب » وان مشاهیرهم اعترفوا 7 بالاضطراب 
والحيرة اللذين سببهما الكلامٌ والفلسفة . 

تا يقول الشيخ عماد الدين ما معناه : ( إن شيخ الإسلام استمرٌ في كلامه » 
وأوضح أن الدواء الناحع لأمراض القلب » والسبيل الوحيد لتيل طمأنينته › 


(۱)( أي : المسائل التي ترجححت عنده . 
(۲) «تاریخ ابن الوردي» ( ٤10٩/۲‏ : ۱۳)) . 


۸ © امتا اأسماع بفضل التباع وذم براع ج 


هو التمسّكٌ بما اء في كتاب الله وة رسوله ظ5 › فانقشع الظلام » 
وزالت الحيرة » ووحدت نور الحقيقة الذي كنت حران من أحله ) . 

۵ قال : فلا اطلَعَ د شيخ الإسلام على أحوالي › أوصاني بقراءة السيرة 
لنبوية ؛ فإلّها الوصفة الكافية الشافية من حَميع أمراض القلوب ) . 

ت ولقد كتب الشيح عمادٌ الدين الواسطي في الناء على ابن تيمية -ووصى 
تلامذته به- رسالة سمًاها : « التذكرة والاعتبار > والانتصار للأبرار » › 
وسَمّى فيها بعض تلامذة ابن تيميّة : ( عم بن عبداله بن شقير » ومُحمد 
ابن عبدالأحد» ومُحمَّدَ بن المنجي » ومحمد بن محمد بن الصائغ ؛ وغيرهم 
من اللائذين بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الإمام » الام الهمام » مُحيي 
السنة › ن البدعة » ناصر الت ا الفائر عر الحقائق › 
وموصلها الأصول الشرعية للطالب الذائق › حابم اف ا 
فهو يقضي باحق ظاهرً وله في العلا قاطن » أثموذجٌ الخلفاء الراشدين » 
رالأنكة الهدكّن » الذين غابت عن القلوب سيرم » وسيّت ائه حذوهم 
وسبلهم » فذکرهم بها الشيخ ؛ ؛ فکان في دا رس٩‏ تهجهم سالگا » 
ولموات" “ حذوهم محا » ولاعة قواعدهم مالکا en‏ 
الدين أبو العباس »› أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمبة » أعاد الله 
علینا ب رکته » ورفع إلى مدارج العلا درجلّه › وأدام توفیق > السادة امبدوء 
بذ كرهم وتسديدهم » وأجزل هم حظهّم ومزیدهم . 


. الوّات : ما مات عند الناس‎ )١( . الدارس : المحتفي‎ )١( 
. الأعئة : لجام الفرس الذي يقاد به‎ (۳( 


ت الفصل الثالت : فافلة النور تأهر با معوف وننهي عت انر فتبتل € ۱۱۹ 


السلامٌ عليكم -معشر الإخوان- ورخمة الله وب ركاته » جَعلنا الله وإياكم 
ممن ثبت على قرع أبواب الح جأشه » واحسب لله ما له من نفسه في 
إقامة دينه » وما احتوشته من ذلك وحاشة » واحتذى حذو السشى الأرلين 
من المهاحرين والأنصار » والذين لم تأحذهم في الله وة لائ ) 

ويوصي إخوائه من تلامذة الشيخ بالمواظبة على الاتباع وتبذ الابتداع » 
وبني عليهم بدعوتهم ودعوة شيخهمْ ابن تيميّة إلى الس . 

ت فيقول : ( وبعد ذلك الحظوة في هذه الدار بلقاء رسول الله 4# عيب 
في غيب » وسرا في سر » بالعکوف على معرفة آیامه ونه واباعها .. 
فبقى البصيرة شاحصة إليه ‏ تراه انا في الغیب کأها معه ا وفي أبامه ؛ 
فیجاهد على دینه » ویبذل ما استطاع من نفسه في تُصرته . 

واعلمُوا -آيدكم الله- أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم تعالى في هذا 
العصر » حيث جعلكم بين جَميع أهل هذا العصر كالشامة البيضاء ف في الحيوان 
الأسود -فمن لم ساف إلى الأقطار » ولم يتعرًف أحوال الاس » لا يدري 
ما هو فيه من العافية-؛ فأنتم -إن شاء الله تعاًى- في حن هذه الأمة الأولى 
کما قال تعالی : لإ كم حر أئة أعخرحت لتاس امرون بالَغروف ولنهون 
عن انکر وون يالله [ ال عمراد. : ۰ ] وکما قال تعالی : ل لذن 
إن مَكنَاهُم في الأرّضٍ أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالْعرٌوف ولهو 

عن انكر ولله عاق الور [ المح : (i:‏ 

أصبحتم إخواني تحت سنجق رسول الله ای -إِن شاء الله تعالی- مع 


. السنجق : اللواء والراية‎ )١( 


۱۲۰ إمتاء الأسماع بفضل التباع وذم باع کج 


شيخكم وإمامكم » وشيخنا وإمامنا امبدوء بذكره طب » قد تميزم عن 
حَميع أهل الأرض -فقهائها وفقرائها وصوفيتها وعوامًها- بالذين الصحيح . 
وقد عرفتم ما أحدث الناس من الأحداث -في الفقهاء » والفقراء › 
والصوفية > والعوامٌ-؛ فأنتم اليومٌ في مقابلة الجهمية من الفقهاء » نصرتم 
الله ورسوله في حفظ ما اجا من دين الله » صلحون ما سدوا م 
تعطیل صفات الله . 
وأتتم أيضًا في مقابلة من َم يمذ في علمه من الفقهاء إلى رسول الل 
e a‏ 
تنفيذ العلم إلى أصوله من الكتاب والسنة › واتّخاذ أقوال الأئمة تأسيّا بهم 
r. a‏ 
وأتتم أيضًا في مقابلة ما أحدثه أنواع الفقراء هن الأ خمدة والرة 
من إظهار شعار المكاء والصدية» ومؤاحاة النساء والصّبيان » والإعراض 


عن دين الله إلى حرافات مكذوبة عن مشايخهم » واستنادهم إلى شيو خحهم 
وتقليدهم في صائب ا وها وإعراضهم عن دين الله الذي أنزله 
Ey‏ 

فأنتم -بحمد اللّه- تجاهدون هذا الصف -أيضًا- كما تجاهدون من 
سبق .. حفظتم من دين الله ما اأضاعوه » وعَرفتُم ما جهلوه » تقومون من 
الدين ما عوحوه » وتصلحون منه ما أفسدوه . 
E RE‏ 

(0۸ يعني : المتصوفة . 


(۲) المقصود : : التصفيق, والغناء الذي هو عادة ضلاّل المتصوفة » والذي 
لس لهم إبليس أنه قربة لله تعالّى !!. 


ت الفصل الثالت : قافلة النور تأر بامعروف وتنهي عه انر فتبتل 5 ۲۱ 

وأنتم أيضًا في مقابلة رَسْمية الصوفية والفقهاء » وما أحدنوه من 
الرسوم الوضعية » والآصار الابتداعة > من التصنع باللباس » والإطراق 
والسجادة لنيل الرزق من المعلوم » وبس البقيار والأكمام الواسعة في 
حضرة الدرس » وتنميق الكلام » والعذو بين يدي المدرس راكعين > حفظًا 
للمناصب » واستجلابا لارزق والإدرار . 


فخَلط هولاء في عبادة الله غيرّه » وتألهوا سواه » ففسدّت و 
حيث لا يشعرون » يجتمعون لغير الله -بل للمعلوم-» ويلبسون للمعلوم » 
وكذلك في غلب حركاتهم يراعُون ولاة العلوم » فضيعوا كثيرًا من دين 
RY)‏ وحفظتم أنتم ما ضيعوه » وقومتم ما عوحوه . 

وكذلك أنتم فى مقابلة ما أحدته الرنادقة من الفقراء والصوفة من 
رلم با لرل وخاد وا اقات كال ا ور وال 
وأعرضوا عن شريعة رسول الله ي . 

فاليوئسية يتألهون شيحهم » ويجعلونه مَظهرا للحن » ويستهينون 
العبادات » ويّظهرون بالفرعنة والصّولة والسفاهة والُحالات ما ور في 
بواطنهم من الخيالات الفاسدة » وقبلنهُم الشيخ يونس .. ورسول الله خم 
والقرآن اليد عنهم بمعزل » يؤمنون به بألستتهم » ويكفرون به بأقعالهم . 


. الرسمية : الذين يهتمون بالرسوم الظاهرة فقط‎ )١( 
. لعله نوع من الثياب .. والله أعلم‎ )۲( 


۱۲۲ إمتاء الأسماء بفضل ابع وذم اناع ج 


وكذلك الاتحادية » يجعلون الوجحود مظهرًا للحقٌ » باعتبار ألا متحركٌ 
في الكون سواه » ولا ناطق في الأشخاص غيرّه » وفيهم من لا يفرق بين 
الظاهر والُظهر » فجعل الأمرَ كمَوج البحر » فلا يرق بين عين الموج وبين 
عين البحر » حى إن أحدهم يتوهَمٌ أنه الل ينطق على لسانه » تم يفعل ما 
أراد من الفواحش والمعاصي ؛ لأنه يعتقدٌ ارتفاعَ الثنوية : فمن العابد ومن 
المعبود ؟.. صار الكل واحدًا !!. 

وقد احتمعنا مع هذا الصف في الربط والزوايا . 

فأنتم -بحمد لله- قائمون في وجه هولاء أيضًا » تنصرون الله ورسولّه » 
وذبُون عن دينه » وتعمّلون على إصلاح ما أفسدواء وعلى تقوم ما عوجوا» 
إن هؤلاء مَحَوا رسم الدّين » وقلعوا أثرّه» فلا يقال : أفسدوا ولا عوجوا .. 
بل بالغوا في هدم الدين ومحوا أرّه » ولا قربة أفضل عند الله من القيام 
بجهاد اء با اک وسن مامي لاص والعام .. وكذلك جحهاد 
كل من أَلْحَدَ في دين الله » وزاغ عن حدوده وشريعته » كائئا في ذلك ما 
کان من فتنة وقول › کما قیل : 

إذا رضي الحبيب فلا أبالي أُقام الحی Re‏ 
والله المستعان . 
وكذلك نتم -بحمد الله- قائمون بجهاد الأمراء والأجناد » تصلحون 


ما أفسدوا من المظالم والإححافات» وسوء السيرة الناشئة عن اجهل بدين 


(۱) الإجحاف أحذ حقوق الناس . 


ت الفصل الثالت : قافلة النور تأهر بالمعروف وننهي عت اللذ فتبتلم ت ۲۴۳ 
الله بما أمكن » وذلك لبعد العهد عن رسول الله ع » لأن الوم له سبعمثة 
ستة » فأنتم -بحمد الله- جدّدون ما در من ذلك ودثر . 

وكذلك أنتم -بحمد الله- قائمون في وجوه العامة ما أحدثوا من تعظيم 
ايلاد » والقلندس » وحميس يس البيض » والشعَانين » وتقبيل القبور والأحجار » 
والتوسل عندها . 

ومعلوم أن ذلك کله من شعائر النصارى والحاهلية » وإنّما بعث 
رسول الله #ق لیرد الله وعد وحده » ولا يله معه شيء من مخلوقاته .. 
بعثه الله تعالی ناسخا لجميع الشرائع والأديان والأعياد .. فأنتم -بحمد 
الله- قائمون بإصلاح ما أفسد الناسٌ من ذلك . 

وقائمون في وجوه من ينصرٌ هذه البدعٌ من مارقي الفقهاء » أهل الكيد 
والضرار لأولياء الله › هل امقاصد الفاسدة » والقلوب التي هي عن نصر 
الح حائدة . 

وإنّما أعرض هذا الضعيف عن ذكر قيامكم في وجوه اتر والنصارى » 
واليهود » والرًافضة » والمعتزلة » والقدريّة » وأصناف أهل البدع والضلالات : 
لأن الناس متفقون على ذمّهم يزعمون انهم قائمون برد بدعتهم › ولا 
ومون وو حق الرد عليهم -کما تقومون-» بل يعلمون ويَجبنُون عن 
اللقاء فلا يجاهدون وتأحذهم في الله اللائمة لحفظ مناصبهم » ا 
على أعراضهم 


وقد سافرنا البلاد » فلم ر من يقوم بدين الله في وجوه مثل هولاء -حق 


۲٤‏ إمناء الأسماع بفضل البا2 وذم براع ج 


القيام- سواکم » فأنتم القائمون في وجوه ھؤلاءِ -إن شاءِ الله بقيامكم 
بنصرة شيخكم وشيخنا -آيده الله- حق القيام » بخلاف من ادعى من الناس 
هم يقومون بذلك . 

ثم اعرفوا -إخواني- حق ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلك ؛ 
واعرفوا طريقكم إلى ذلك » واشكروا الله تعالى عليها » وهو أن اقام لكم 
ولنا -في هذا العصر- مثل سيّدنا الشيخ الذي فتح الله به أقفال القلوب » 
وكشف به عن البصائر عمَى الشبهات وحَيرة الضّلالات ›» حيث تاه العقل 
بين هذه الفرَّق » ولم يهد إلى حقيقة دين الرسول خب . 
اله لنا ولکم -بواسطة هذا الرحل- عن حقيقة دينه الذي أنزل من السماء 
وارتضاه لعباده . 

واعلموا أن في آفاق الدنيا أقوامًا يعيشون أعمارهم بين هذه الفرّق › 
يعتقدٌون أن تلك البدع حقيقة الإسلام » فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا . 

فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السيْعمعة من المجرة مّن بين لكم 
٤‏ و ى ۰ 
اعلام دينكم » وهداكم الله به وإيانا إلى تهج شريعته › وبين لكم بهذا 
النور المحمّدي ضلالات العباد والحرافاتهم » فصرتُم تعرفون الزائغ من 
الملستقيم » والصحيح من السقيم . 

وأرحو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصورة › الذين لم يضرهم من خذلهم 
ومن خالفهم وهم بالشأم -إن شاء الله تعالى-. 


الفصل الال : قافلة النور تأر بالعروف وتنهي عه انكر فنبنلى ج 0 


نم إذا علمتم ذلك » فاعرفوا حن هذا الرحلٍ -الذي هو بين أظه رکم 
وقذرّه » ولا يعرف حقه وقذرّه إلا من عرف دين ¿ الرسول وحقه 
ودره » فمن وفع دين الرسول # من قلبه بموقع يستحقه » عرف حق 
ما قام به هذا الرحل بين أظهر عباد الله » قوم مُعوّخُهم » ويُصلح فسادهم » 
ويلم شعنم -جهد إمكانه- في الزمان الظلم الذي احرف فيه الدَينُ › 
وحُهلت السنن > وعهدت البدع > وصار المعروف منكرًا والمنكرٌ معروفا ‏ 
والقابض على دینه كالقابض على اجحمر » فإ أحرَ مَّن قام بإظهار هذا النور 
-في هذه الظلمات- لا يُوصّف » وخَطرّه لا يعرف .. هذا إذا عرفتموه 
أنتم من حيثية الأمر الشرعي الظاهر » فهنا قوم عرفوه من حيثية أحرى من 
الأمر الباطن .. ومن يقوده إلى معرفة أسْماء الله تعالى وصفاته » وعظمة 
ذاته » واتصال قلبه بأشعة أنوارها» والاحتظاء من خحصائصها وأعلى أذواقها › 
ونفوذه من الظاهر ى الباطن » ومن الشهادة إلى العّيب » ومن اليب إلى 
الشهادة » ومن عالم الخلق إلى عالم الأمر » وغير ذلك ممًا لا مكنْ شرحه 
في کتاب . ) 
فشيخكم -أيّدكمُ الله تعالى- عارف بذلك » عارف بأحكام الله 
الشرعيّة » عارف بأحكامه القدريّة » عارف بأحكام أسّمائه وصفاته الذاة » 
ومثل هذا العارف قد يضر ببصبرته تترل الأمر بين طبقات السماء والأرض » 
کما قال تعالی : 3 الله الذي لق س سات ومن الأرض منلهن برل 
الأَمر بيهن لتعلموا أن الله على کل شَيء قدي ون الله قذ حاط بكل 
شيْءِ علْمًا Ç‏ [ الطلاق .[r:‏ 


۹ إمناء الأسماء بفضل ا۷لبا2 وزم الابتاء © 


فالناس يحون بما يجري في عالَم الشهاذة » وهؤلاء بصائرهم شاحصة 
إلى الغيب » ينتظرون ما جري به الأقدار » يشعرون بها أحيائًا عند تترلها ؛ 
فلا تهر نوا أمرَ مثل هولاء في انبساطهم مع الخلق ؛ واشتغال أوقاتهم بهم › 
فإنّهم -كما حكي عن المحنيد رحمه الله- أنه قيل له : « كم تنادي على الله 
تعالّى بين ال خلق ؟ فقال : أنا أنادي على ال خلق بين يدي الله ٠.٠‏ 
فاللة الله في حفظ الأدب معه » والانفعال لأوامره » وحفظ حرماته 
غيبته » والانتصار له في احق  .‏ 

واعلموا -رحمكم الله- أن هنا من سافر إلى الأقاليم » وعرف الناس 
وأذواقهم » وأشرف على غالب أحوالهم › فوالله تم والله تم والله » لم ير 
تحت أدم السماء مثل شيخكم : علمًا » وعملا » وحالا » وخلقا » واتباعًا » 


و ور کرت و ٤‏ ا 
في الغيب والشهادة › وحب من احبه » ومجانبة من ابغضه وتنقصه › ورد 


وكرّمًا » وحلْمًّا ؛ في حق نفسه » وقيامًا في حق الله عند انتهاك حُرماته . 
أصدق الناس عقدًا » e‏ وعزمًا » وأنفذهم وأعلاهم في انتصار 
الحق وقيامه هم » وأسخاهم كفا » وأكملهم ماعا له محمد 8 . 

ما رأينا -في عصرنا هذا- من تستجلي Sl‏ 
أقواله وأفعاله إلا هذا الرحل » بحيث يّشهدٌ القلب الصحيح أن هذا هو 


٣ و‎ 


الاتّباعٌ حقيقة ) . 


وتكلم عمُّن يطعن في الشيخ ابن تيمية : 


ت الفمبل الثال : قافلة النور ناهر بامعروف وتنهي حت انكر فنبتلىم ج ۷ 


رم أفلا يرون ما الناسٌ فيه من العّمى والحيرة ة في الزمان لط 
دهم الى قك ملكت 4ه الكقا معظم الدنيا ؟! وقد بقيت هذه 
الْخطة الضيقة يشم الؤمنون فيها رائحة الإسلام» وفي هذه اليطة الضيقة 

من الظلمات -من عُلماء السّوء والدعوة إلى الباطل ۰ ودحض احق 
وأهله- ما لا يحصر في کتاب اا ) 

م لد الله عى قد رحم هذه الأمة بإقامة رحلي قوي اة » ضعيف 
الت کیت » قد فرق نفسه وهمه في مصالح العالم [ وإصلاح فسادهم 
والقيام بمهماتهم وحوائجهم » ضمنَ ما هو قائم بصد البدع والضلالات › 
وأحصيل مواد العلم النبويٌ الذي يَصلح به فسادٌ العام » ويردهم إلى ا 
الأول العتيق حَهد إمكانه .. وإلاً » فأين حقيقة الدين العتيق ؟!. 

فهو مع هذا كله قائ بجُملة ذلك وحده » وهو منفردٌ بين أهل زمانه › 
OE EE‏ 

0 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في جَمعه لعقيدة السلف الصالح : ( ما 
معت إلا عقيدة السلف الصالح حُميعهم » ليس للإمام أحمد اختصاص 
بهذا والإمام أحمد إِنّما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي ي › ولو 

(۱) المُذلهم : شديد السواد . 

(۲) الخطة -بكسر الخاء-: البقعة من الأرض . 

)( فقد تقر أن الأحكام قطعية الدلالة -ومنها نصوص العقدية- لا ُحتص 

بفرد أو مذهب .. ألا ترى أنه من المنكر أن يقال : عقيدة الإمام فلان 


إثبات الرسل » أو ا ا ك 
«المدخل المفصّل» للشيخ بكر أبو زيد )٠٤/١(‏ . 


۸ 3 إمتء الاما بفضل الباع وذم الابتراع ج 


قال أحْمدٌ من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول ك » لم نقبلّه .. وهاي 

ت وقال أيضًا : ( الإمامٌ أحمدٌ طبه -لمًا انتهى إليه من السنة ونصوص 
رسول اللہ چ4 اکثر مما انتھی إلى غيره » وابتلي بالمحنة والرد على أهل 
البدع أكثرَ من غيره-: كان كلاه وعمله في هذا الباب أكثرَ من غيره » 
فصار إمامًا في السنة أظهرَ من غيره .. وإلاً » فالأمرٌ كما قاله بعض شيوخ 
امغاربة العلماء الصلحاء » قال : « المذهب لمالك والشافعى » والظهورٌ 
ھا و ل س ا ای و عو اا و ج ات 
الإسلام » وإِن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الح ودفع 
ال ما س ن : 

ت ولله در شيخ الإسلام ابن تيميّة -العَلمٍ في الاتباع-» حين يداف عن 
ع عة المل ت فقون ٠‏ و فا مات ف اسك کل م 
حالفني في شيء منها“ ثلاٿ سنين » فن جاء بحرف e‏ 
الثلابة التي تی عليه النبي ڪھ -حيث قال : ( خير الناس القرن الذي 
بعشت فيه » لم الذين يلوتهم » ثم الذي يلوتهم )- حالف ما ذكرئه ‏ 
فأنا راحع عن ذلك ؛ وعلي أن آتي بنقول حَّميع الطوائف من القرون الثلانة 
توافق ما ذکرته ) . 

وما ذاك إلا أنه لبه نبي الى في كل شيء متابع 


. أي : من عقيدة السلف‎ )١( 
: رواه أحمد والشيخحان وغيرهم‎ ) (۲( 


الفصل الثالت : قافلة النور تأهر بالمعروف وتني حه انكر فنبتلى € ٠۲۹١ ٠‏ 


ويقول آخر : 

منه حب الكتاب والسنة ال 

ت ويقول الشيخ المتيم عبدالله بن خضر 
الثناء على شيخه ابن تيمية ورثائه : 
ملأت التواحي من ُواحي وكيف لا 
ومن عَجَب آلي أحن إليهم 
ذکرت فلم الس زهان وصالهم 
منازل أحبابي مواطن سادتي 
معاهد أفراحي ديار سعادتي 
وحاشاي أن أسلو هواهُم وحبهم 
فهو سر أسراري ونور مناظري 
وهم عين أعياني وقلب 2 
E E E‏ 
وهم في تُجليهم شموسٌ إذا بدو 


وهم -أينما کانوا- نهاية مقصدي 


وقد آن ان بدي حفايا صبابتي 
وأبكي على من کان يجمع شملا 
وأندذب أحزاني بما قد أصابني 
فقدت إمامًا كان أُوْحَد عصره 


a E‏ والعظام 


انوح على قوم هم خير جيرتي ! 
وقد سکنوا قلبي وروحي ومهجتي 
تسى لال بالعذيب ئَقَضّت ! 
أقماري شروق أهلتي ! 
م £ : ت 
وروحي وريحاني ا وبهجتي 


وهم منتهی قصدي ومشهد رؤيتي 


وهم في مغانيهم اهيل مودي 


رهم في تُجنبهم رياضي ولزهتي 


رهم -أينما حَلوا- مرادي وبغيتي 
وأظهرٌ للعُدًال أصل رزيتي 
على طاعة الرخمن في كل لمحة 
وأتثر e‏ بتظم قصيدتي 
وقد فْجعَت فيه جحميع البرية 


۱۳۰ امتا اأسماع بفضل النباع وذم اناع کج 


فقدت إمامًا ل مت وکلا 
فقدت إمامًا كان بالعلم عاملا 
تی بکتاب الله والسة التي 
أتى بأحاديث الرسول وشرحها 
أتانا بأحوال الرسول حقيقة 


أتانا بأحوال الصحابة ي 


آتانا بوصف الصالحين لحين وحالهم 
A‏ شرع ارول ودینه 
CT:‏ 


N E 
وحذرّنا من كل زفق وبا‎ 
وناظرً أرباب العقائد کلھم‎ 
ورد على اهل الضلال جميعهم‎ 
وأحرهم عن سر أسباب كفرهم‎ 
وأظهرَ أيضّا للنصارى ضلالهم‎ 
وباحثهم حتى تين ألهم‎ 
ورد على الفلاسفة لای‎ 
وقرّر إثبات النبوات عندهم‎ 


E EES 


وکان حقيقا قامعا كل بدعة 
ف اف کا مل 
وعمّن رواها بالمُتون الصحيحة 
وسیرته تسمو على کل 2 
والتابعين الملة المستقيمة 
وما هم عليه من حميل العقيدة 
بأفصح ألفاظ وأصدق لهجة 
e‏ 
وعن کل و عن محجة 
وين من قد ضل من كل فرقة 
بأوضح برهان حجة 
وما بدّلوا في الملة 
فسا لم من أمة غضية 
وما أحدثوا في الملة العيسوية 
سکاری حیاری بالطباع الخبيثة 
بمنقول أحكام ومعقول 2 
وال ا ره بعد كرة 
وبشر المَريسي عمدة الجهمية 


و و ت م ر ۳۱ 
ج ج ج ےھ ګج س 


زنادقة كم أهلكوا من عوالم 
ادل أهل الاعتزال حميعهم 
e‏ أشياخ الروافض وانشتى 
ورد على قوم تربت نفوسهم 
ورد على أهل التناسخ عندما 
وقد رعموا أن التجلي ظاهرٌ 
فمن أحل هادا ا ديانة 
يرون شهود المد والرقص قربة 
ورد على أتباع إبليسس عندما 
وکم طوی في علمه من طوائف 
وفي بحر آراء العقيدة أغرقوا 
وكم قد أراهم كلهم سبل الهدى 
فمن كان قطب الكون في حال عصره 
شجاعَ همام بارع في صفاته 
هو الحَبرٌ والقطب الذي شاع ذكره 
ألا يا تق الدّين يا فرد حصره 


بلا اش 
وهم ا بکبیرة 
جروا وحاضوا في أمور عظيمة 
يرون تجلي الحق في کل وره 
ولا فاا في صوره أمرديّة 
وفي رقصهم حاؤوا بكل قبيحة 
يا وياهم من خزي يوم الفضيح 
رآهم وقد مَالوا إلى الجبرية 
حرورية منهم على حشوية ! 
إلى أن أناخوا في عراض القطيعة 
رهم خيالات العقول السخيفة 
سواه ! ومن قد فاز بالبدلية ! 
يروم مرامُا في المراقي العلية 
وفاح ذاه كالعبير المُفئّت 


ص 


ر 
بروقك قل لاحت 5 ا ية 


۱۳۲ إمناء الأسماع بفضل ااتباع وذم الابنراع کج 


وبانت لکل الناس أوصافك التي 
ظهرّت بأنواع العلوم وجنسها 
لقد كنت روحا للقلوب وراحة 
تمسّكت بالدين انيف والْهدى 
وخذت بكأس الفضل منك تكرما 
لقد عشت مَحبوبًا ومت مكرما 


® تاليف شيخ الإسلام ابن تي 


برزت بها مشل العيون الغزيرة 
وسارت بها الرکبان في کل بلدة 
واوا اا الق اا 
وبالعروة الوثقى وأصل الشريعة 
على تابعين السّة المحمدية 
عليك من الرّحمن أزكى حي 
تيمية في العقيدة والأصول : 


ت قال الحافظ البرّار : ( وأمًا ما حصّه الله تعالى به في معارضة أهل البدع 
في بدعتهم » وأهل الأهواء في أهوائهم › وما ألفه في ذلك من دحضٍ 
أقوالهم » وتزييف أمثالهم وأشكالهم › وإظهار عوارهم وانتحالهم › وتبديد 
شملهم ( وقطم أوصالهم ( وأحوبته عن شبههم الشيطانية ( ومعارضتهم 
النفسانية للش يعة الحنيفكّة الحمّدية بما منحه الله تعالى به من البصائر 
الرحمانية ( والدلائل النقلة ( والتوضيحات العقلية › ج کف قناع 
الحق »› وبان -بما حَمعه في ذلك وأله- الكذب من الصّدق » حثى لو أن 
e‏ اا a‏ لغير الشَقاء ؛ لأذعنوا له بالتصديق › ودخلوا في 

ولقد وحب على كل من وقف عليها » وفَهم ما لديها ؛ أن يُحمَدَ الل 
تعالى على حسن توفيق هذا الإمام لنصر الحق بالبراهين الواضحة العظام . 


. (٤۷۲ : £0°( «العقود الدرية»‎ )١( 


الفصل الثالت : قافلة النور تأر با مروف وننهي عت انكر فتبتلم ل ۳۳ 


ولقد أكثر ظه التصنيف في الأصول -فضلا عن غيره من بقيّة العلومب 
فسألّه عن سبب ذلك » والتمست منه تأليف نص في الفقه يُجمع اختياراته 
وترحيحاته ؛ ليكون عمدة في الإفتاء ؛ فقال لي -ما معناه-: «الفرو ع أمرها 
قريب » ومن قد -المسلم- فيها أحد العلماء المقلدين > از له العمل بقوله 
-ما م يقن حطأه-» وأما الأصول : فاي رأيت اهل البدع والضلالات 
والأهواء -كالمتفلسفة › والباطنية »> والملاحدة › والقائلين بوحدة الوحود › 
والدهرية > والقدرية » والصيرية » والجهمية > والحلولية > والعطلة » 
واللحسّمة » والمشبّهة » والرًاونديّة » والكلاَية › والسليمية اورم من 
أهل البدع- قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال » وبان لي أن كثيرًا منهم إنّما 
قد ابظال العة المقدّسة المحجّدية الظاهرة العلية على کل دين »› وان 
حُمهورَهم أوقعَ الناسَ في التشكيك في أصول دينهم » ولهذا قل أن سَّمعت 
أو رأيت مُعرضًا عن الكناب والسنة قبلا على مقالاتهم ؛ إلا وقد ترّندق › 
a‏ .. فلمًا رأيت الأمرَ على ذلك ؛ 
Pp AEF‏ 
حجتهم وأضاليلهم » أن بال ةا لیکشف رذائلهم » ویزیّف دلائلهم » 
E NEL‏ 


ولا -والله- ما رأيت فيهم أحدًا ممن صف في هذا الشأن » وادعى 
علو امقام ( ار وقد ساعل بمضمول کلامه في هدم قواعد دين الإسلام 
فق ذلك : إعراضه عن احق الواضح الميين › وما جحاءت به الرسل 


۳٤‏ إمناء الأسماع بفضل التبا2 وذم الابتاء ج 


الكرامٌ عن رب العالّمين » واباعه طرق الفلسفة فى الاصطلاحات التي ٠‏ 
سمَوها -بزعمهم- حکميّات وعقليات » وإنّما هي حهالات وضلالات › 
وکو التزمها مُعرضًا عن غیرها صلا ورأسًا » عابت عليه حٌى عَطْت على 
والباطل » وإلاً فالله أُعلم -لطفا بعباده- أن يجعل لهم عقلا يقبل الح ويشئه » 
وبیطل الباطلّ وينفيه » لك عَدَمٌ التوفيق » وغابة هوى أوقعَ مَّن أوقع في 
الضلال » وقد حعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانًا رن به العبد 
الواردات » فيفرق بين ما هو من قبيل احق » وما هو من قبيل الباطل » ولم 
یبعٹ له الرسل إلا إلى ذوي العقل » ولم يقح التكليف إلا مع وحوده › 
فكيف يقال : إنه مُخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرامٌ عن الله تعالى ؟!! 
هذا باطل قطمًا » یشهد له کل عقل سايم » لکن  :‏ وسن لم عل اله َه 
ورا فما له من ور [الأنعام : ٠] ٠١١‏ . 

قال الشيخ الإمام -قدّس الله رُوحه-: «فهذا وتحوّه هو الذي أوحب أي 
صرفت حل هَمّي إلى الأصول » وألرَمَني أن أوردت مقالاتهم وأحبت عنها 
بما أنعم الله تعالّى به من الأجوبة النقليّة والعقلية» . 

قلت -البزار-: وقد أبان -بحمد الله تعاّى فيما أف فيها- لكل بصير 


الح من الباطل » وأعانه بتوفيقه حتّى رد عليهم بدَعَهم وآراءهم » وخدعهم 


(۱) عشواءِ : عمياء.. وهو مئل يضرّب للناقة العمياء التي تسیر دون بصيرة 
فتتحبّط هنا وهناك »› فتكون على وشك الهلاك . 


© الفمل الثالت : قافلة النور تأهر اروف وننهي حه انكر فتبتلى € ٠٣١‏ 
وأهواءهم مع الدلائل التقلية بالطريقة العقلية » حى يجيب عن كل شبهة 
a IT O‏ » ویشهد 
لصحتها کل عقلٍ رحیح . 
E O TT‏ 
أهل هذا العصر » المعرض غالب أهله عن قليل [ الدين ] وكثيره ؛ لاشتغالهم 
بفاني الدنيا عا َحصل به باقى الآعرة » فلا حول ولا قوة إلا e‏ 
ت قال املأمة شيخ الشافعية ابن الرتلكاني في شيخ الإسلام E‏ 
6 ی ال ابرا وصفائه جلت عن الحصر ! 
هو حُّة لله قامرة هو بنا أعجوبة الذهر 
هو آية للخل ظاهرة أنوارها أربت على القجر 
@ من كلامه في أهل البدع : 
تا قال درخمة اله ل( رأ المسلمون ان بهجروا من ظهرت:عله 
علامات الرَيغ من الظهرين للبد ع الدًاعين إليها والظهرين للكبائر ©٠)‏ 
0 وقال -رحمه لله-: ر( ومثل أئمة البدع من آهل المقالات المخالفة 
للكتاب والسنة » أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة › فإِن بيان حالهم 
وتحذير أن مهم واحب باتفاق المسلمين » حى قيل لأخمة بن حبل : 
لرحل يصوم ويْصلي ویعتكف أحب إليك» أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال : 


. )٠١ : ٠١( «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للبزار‎ )١( 
. )١۷٤/۲٤( «مجموع فتاوی ابن تيمية)‎ )۲( 


۳٦‏ إمناع الأسماع بفضل ابا وذم براع تج 


إذا قام وصلى واعتكف فإلّما هو لنفسه » وإذا تكلم في أهل البدع فإلّما هو 
السلن .هاا أف 

فين أن نفعَ هذا عام للمسلمين في دينهم -من حنس الجحهاد في سبيل 
لله-» إذ تطهيرٌ سبيل الله ودینه ومنهاجه وشرعته » ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانهم على ذلك : واحب على الكفاية باثفاق المسلمين › ولولا من يقيمه 
اله لدفع ضرر هؤلاء لَفسد الدين » وكان فسادّه أعظْمٌ من فساد استيلاء 
N TEE‏ 
يفسدوا القلوب وما فيها من الدّين إلا تًا .. وأمًا أولئك › فهم يفسدون 
اقلوب [ وما يها من الین ] دا2 

0 وقال -أيضًا-: ( ومن کان مبتدعا ظاهرَ البدعة »> وحب الإنكار 
عليه » ومن الإنكار المشروع امتناع أهل الدين من الصلاة عليه لينزحر من 
تشه بطريقته ويدعو إليه » وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس » وأحمدٌ بن 
حنبل » وغيرهما من الأئمة .. والله أعلم ). 

ت وقال : ( ولهذا لَم يكن للمُعلن بالبدع والفجور غيبة » كما روي ذلك 
عن الحسن البصري وغيره"؛ لأنه لما أعلن ذلك اسَحى عقوبة المسلمين له › 
وأدئى ذلك أن يْدَمّ عليه ليحر ويف الناس عنه وعن مُخالطته » ولو لم 
يذم ویذکر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لار به الاس » وربما 

. )۲۳۲ » ۲۳۱/۲۸( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) «مجموع الفتاوی» )۲۹۲/۲٤(‏ . 
ك ۶ متا ٠‏ ر 
(٦)‏ وقد ورد مرفوعا للنبي 65 : ( لا غيبة لفاسق ) .. ولا يصح . 


ت الفصل الثال : قافلة النور تأر بالعروف وننجي عت الطلذك فتبتلم € 1۳۷ 


حمل بعضهم أن يرتک ما هو عليه » ويزداد أيضا هو رأة وفحورا ومعاصي ؛ 
فإذا ذکر بما فيه انكف وانكض غيرّه عن ذلك وعن صحبته ومُخالطته .. قال 
الحسن البصري : «أترغبون عن ذكر الفاحر ؟1 اذکروه بما فيه کي یحذره 
الناس»» وقد روي مرفوعًا)» و«الفجور» اسم حامع لكل متجاهر بمعصية 
أو كلام قبيح يدل السامعَ له على فجور قلب قائله . 

ولوا کان م ار ا ده ا فا اروا 
أو مُخالطة لمن هذا حاله » بحيث لا ببالي بطعن الناس » فان هجره نوع 
رو و و الات اع ف واا ان ده الد 
ی اھ کاب ی کوک ای ا و 
قال تعالى  :‏ والرحر فاهُجُر & [الدثر ]٠:‏ . 

وقال تعالى : [ وقد برل عَلَيْكمْ في الكتاب أن إذّا سَمعتم آيات الله 
كر بها وسهڙا بها َا فوا مهم ئى يضرا في حدبث بره 
كم إذا مثلم Ç‏ [ الساء : E ٠١‏ 

0 وقال -رحمه الله-: ( والكلام الذي ذموه -أي السلف- نوعان : 

احدهما : أن یکون في نفسه باطلا وکذا » وکل ما حالف الكناب 
والسنة فهو باطل وكذب ؛ فإ أصدق الكلام كلام الله . 

(۱) حسن -إِن شاء الله-: رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» » وحسنه 

لهيشمي في «الُجحمع» والصنعاني » وانظر التعليق على «غاية المرام بشرح 


مغني ذوي الأفهام» /١(‏ 3 : 4۲) » و« سبل السلام» )۲۲١/۸(‏ . 
(۲) «مَجموع فتاوی ابن تيمية) ۲۸٦/۱۰(‏ »› ۲۸۷) . 


۳۸ إمناع الأسماع بفضل النبا2 وذم الانراع ج 


والثاني : أن يكون فيه مفسدة » مثلّما بود في کلام کثير منهم : من 
لنهي عن مجالسة أهل البدع » ومناظرتهم › ومخاطبتهم » والأمر بهجرانهم . 

وهذا لان ذلك قد يكون أنفعَ للمسلمين من مُخاطبتهم › فإن احق إذا 
كان ظاهرًا قد عَرفه المسلمون » وأراد بعض المبتدعة أن يدعو إلى بدعته › 
فإنه يجب منعه من ذلك » فإذا هُجر وعُرّر -كما فعل أَميرٌ المؤمنين عمرٌ بن 
اخطاب طبه بصبيغ بن عسل التميمي » وكما كان المسلمون يفعلونه-› 
أو قتل -کما قتل المسلمون امعد بن درهم وغیلان القدذري وغيرهما-: 
كان ذلك هو المصلحة » بخلاف إذا ما ترك داعيًا » وهو لا يقبل الح -إما 
لهواه » وام لفساد إدراكه-» فإنه ليس في مُخاطبته إلاً مفسدة وضررٌ عليه 
وعلى السلفن' 

ت يقول ابن رحب عن شيخ الإسلام : ( ولقد تصر السنة المحضة 
والطريقة السلفيّة » واحتَج لها بيراهين ومقدّمات وأمور لم سبق اا 
وأطلق ار أحجَّم عنها الأولون والآحرون وهابوا -وجسر هو عليها-» 
حٌى قام عليه حَلقٌ من علماء مصرّ والشام قيامًا لا مزيد عليه » بل يقول احق 
ال الذي اذاه اليه اجتهاده » فجری بینه وبینهم TT‏ 
شامية مصرية » وكم من لوبة قد روه عن قوس واحد » فينجيه الله » فإنه 
دائمُ الابتهال » كير الاستغائة والاستعانة به » قوي التو كل » ثابت الحأش ) . 


(۱) راجع ص (۳۱) . 
)١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۱۷۲/۷ »› )١۷١۳‏ . 


© الفصل الثالت : قافلة النور تأمر بالعروف وننھی عه انکر فتبتل 5© ٠١۹‏ 


ص إلى أن قال : (ولعل من الح علينا هنا أن ضيف إلى تلك الأسباب 
اف تارمان بجا ار بس الان في کل عصر » وهو داء 
الحسد الذي إذا تملك من قلب إنسان أفسده وأعمى بصيرتّه » وجعله لا 
يبغي لخصمه إلا الشرً والأذى ) 

ت ( ولأن ابن تيمية اشتهر وذاع صيئه واجتهد في مور كثيرة حالف فيها 
علماء عصره فت وات ال مدعي العلم والقلدة والخرافیین 
الذي يضيقون أن يروا عالما يره ويُظهرُ هلهم ؛ وشوا به إلى لمکا 
والّهموه بالكفر » فزجوا به في أعماق السجون تارة في القاهرة وتارة في 
الإسكندربّة » ولا يكادٌ السلطان الناصر محمد بن قلاوون يفرح عنه لم 
يد من فضله وعلمه حى يسارع هؤلاء الهدّامون من جديد للوشاية به › 
واحتلاق الأكاذيب » وإثارة الفتن ضدّه حى يعاد إلى السجن بعد تسليط 
الرعاع والغوغاء عليه وإيذائهم له واعتدائهم عليه » وكان يُسجَن معه أحياا 
أحواه شرف الدين عبدالله ورين الدين عبدالر من ٠)‏ 

ویذ کر صاحب (فوات الرّفیات ۲ أن الشيخ أملى سنة (۹۸٦ھه‏ - 
٠‏ مم المسألة العروفة ب «الحموية» في قعدة بين الظهر والعصر -وهي 
رسالة أحاب بها عن سؤال ورد من «حَماة» في الصفات-» وجرى له بسببها 
الل وال ا 

. أي : يعلو عليهم‎ )١( 


(۲) «ابن تيمية بطل الإصلاح الديني» لمحمود مهدي الإستامبولي (۱۹) . 
)۲( «فوات الوفيات» )٥۱ › ٥٠/١(‏ . 


6 إمناء الأسماع بفضل النباع وذم ناء ج 


وقد کان شيخ الإسلام سلفيًا في کل آرائه » فاتّهم 0 E‏ 
ر ا ا را حت الا ومد الان واا 
عليه بسبب آرائه في هذه المسألة التي حاءت في الرسالة «الحموية ٠‏ » فكانت 
فاو ا عا 

ويبسط ابنْ كثير القول قليلاً في هذه المسألة » فيذ كر أنه في أواخر دولة 
الك اا هرو اجن داري نام على آي ية جما من الها ٠:‏ 
وأرادوا أن يَحضْر إلى مجلس القاضي الحنفي « جلال الدین» » ولکنه آبى أن 
حطر » فشنعوا عليه بالمناداة في البلد ضدٌ رأيه الذي أبانه في الرسالة 
«(الحموية) . ) 

ولكنٌ أحد الأمراء انتصر له » وأرسل يطلب من قالوا ضدّه » فاحتفى 
الكثيرون منهم » كما ضرب بعض من نادوا عليه » فسكت الباقون »› 
وسّكنت الفتنة . 

نم احتمع الشيح بالقاضي « حلال الدين ٠‏ -وعنده حَّماعة من العلماء 
والفضلاء-» وباحثوه في الرسالة » وناقشوه في مواضع منها » فأحاب الشيخ 
عمًا سألوہ بما اُسکتهم بعد کلام کثیر . 

م امشحن سنة ( ۷۰ھ - ١۳۰٠ء)‏ بالسؤال عن مُعتقده بأمر السلطان » 
فجمم نائبه القضاة والعلماء بالقصر » وأحضر الشيحٌ » وسأله عن ذلك » 
فبعث الشيح من أحضر من داره «العقيدة الواسطية » » فقرؤوها في ثلائة 


. )٤/١٤( «البداية والنهاية»‎ )١( 


تج الفصل الثالت : قافلة النور تأهر بالعروف وتنهي عه الہ فتبتلم € ٤4١‏ 


مجالس » وحاققوه » وبحثوا معه » ووقع الاتفاق بعد ذلك على أن هذه 
لعقيدة ستية سلفية » فمنهم مّن قال ذلك طَوعًا » ومنهم من قاله كرهًا . 

@ محنة شيخ الإسلام وسَجنه : 

ویذکر أن المصريين هم الذين دبروا الحيلة في أمر الشيخ را 
مك البحت واجدل فة واجترا اتر غل أن عقا لجل 
ويدعى عليه فيه » ونام عليه الشهادات . 

وكان القائمون في ذلك منهم « بيبرس الحاشنكير ‏ -الذي صار سلطائًا 
فيما بعد-»› و(: نصر الملبجي» - و كان حصمًا للشيخ لأكثرَ من سبب شدي 
المراس-» و«ابن مخلوف » قاضي المالكية . 

ومهما يكن من أمر » فقد قد لحاس لمحاكمته » واأعى عليه لعي 
أنه تقد أن الل على العرش حقيقة » وأنه يشار إليه بالإشارة الحسة » وأ 
کم ترو ا : «أطلب التقريرً على ذلك » التقرير البليغ» .. 

يشير إلى القتل على مذهب مالك . 

0 
عليه » فقيل له : أسرع » ما جشت لتخطب !! فقال امع ا 
الله تعالى ؟! فقال القاضي : أحبٴ» فقد حَمدت الله » فسكت الشيخ » 
قال : أحب .. فقال الشيخ له : من هو الحاكم في ؟ فأشاروا : القاضي 
هو الحاكم » فقال الشيخ لابن مخلوف : أنت حَصمي » فكيف تُحكم في ؟. 


(۱) کان بجي -شیخ بیبرس حاکم مصر-» کان متصوفا من أنصار 
مذهب الاتحاد والحلول .. انظر «الطبقات) (۳۹۷/۲ ۰ ۳۹۸) . 


4۲ © امناع الأسماع بفضل انباع وذم اناع ج 
فأقيم الشيخ ومعه أحواه » ثم رد .. وقال : رضيت أن تُحكم في » فلم 
من من الجلوس . 
وكان بعد هذا أن حَبَسوه في برج أيامًا » تقل بعدها ليلة عيد الفطر إلى 
السحن المعروف ب «الْجُبً» ؛ وتلا ذلك إرسال كتاب سلطاني إلى الشام 
بالطعن عليه وا لحط منه وإلزام الناس -وبخاصة هل ایت اخ کن 
عقيدته .. واا » کان ر ا > ونودي بهذا في الجامع 


والأسواق . 


وبث في السجن عامًا وبضعة أشهر » ورّفض الإفراج عنه على أن يرحع 
عن بعض عقيدته » حتّى إذا كان شهر ربيع الأول سنة (۷۰۷ه - ۷١١٠م)‏ 
حضر « حسام الدين مهنا بن عیسی ) امير العرب- إلى مصر ( ودحل 
مَجال حضرها أكابرٌ الفقهاء » وانتهت على خير . 

على أنه لم يكد يُخرج من السجن إلا ليعود إليه في العام نفسه بسبب 
شكاية تقدم بها الصوفية في ھر وال ده إلى القاضي ( وذكروا في 
8 ¥ ك 

ولكنٌ الدولة لم تَرّْض بهذا -ولعله بإيعاز من الشيخ نصر المنبجي عدو 
ابن تيمية-» فخير بين أشياء » وهي : الإقامة بدمشق أو بالإسكندرية 
بشروط أو الحبس .. فكان أن احتارَ الحبس مؤثرا له على قبول تلك 


() «البداية والنهاية» )٠٠٥/١٤(‏ . 


الفصبل الال : قافلة النود تأمر باطلعروف وننهي حه الف فتبتلى © 4۳ 


الشروط .. إلا أن أصحابه رغبوا إيه في السفر إلى د مشق ملتزمًا ما شرطوه 
عليه » فأجاهم » و رکب فعلا متوجُما اا ل اه ار رده 
رفي الد إلى القاهرة » وحضر عند القاضي » فقيل له : ما ترضى الدولة 


۶ ع 


إلا با حبس » إلا أن أحدًا من القضاة م حرو على الحكم عليه لأنه ما ثيت 
عليه شىء . 

رل راک الشيخ ٤‏ حيرم بین وبين ما تریده الدولة » قال : « انا 

۶ ٤ 

أمضي إلى الحبس » وأتبع ما تقتضيه المصلحة» .. فأرسل إلى حبس القاضي 
المعروف . 

حب م تر بدا من إحراجه إلى الإسكندرية » وبقي با حبس بها 

م الرس الجاشنكير » » فلمًا عاد الك الناصر «(محمد 
ابن قلاوون » إلى السلطنة » أمر بإحضاره إلى القاهرة في شوال سنة 
(۷۰۹ه - ۱۳۰۹م) » وأكرمه إكرامًا زائدا »> وقام إليه » وتلقاه في 
مجلس حفل بالقضاة المصرّيين والشاميين وأعيان الدولة» ثم استشاره في 
خصومه -إذ كان هم بقتل بعضهم-» فصَرّفه عن ذلك وأثى عليهم . 

وكان ابن مَحلوف المالكي يقول : «ما رأينا أفتّى ( من الفتوّة والمروءة ) 
من ابن تيمية » سعينا في دمه » فلمًا قدَر علينا عفا عّا ٨!‏ . 

لبث الشيخ بعد أن عاد إلى دمشق بضع سنينَ لا يزعجه حصومه » فتفرغ 

)١(‏ «البداية والنهاية» )٠٠٥/١ ٤(‏ وما بعدها. 

(۲) «فوات الوفيات» )٥۲/١(‏ . 


4٤‏ إمناء الأسماء بفضل اانباع وذم براع کج 


لشر العلم والتأليف والإفتاء » ولكنْ سل في مسألة الحلف بالطلاق » وهي 
من المسائل الفقهية التي تفرد في عصره بالقول بها » ورآيه : أنه لا يق 
الطلاق بالحلف به بدل الحلف بالل » ولكن على الحالف إذا حَنّث في يميه 
كفارة اليمين المعروفة في القرآن » كما كان رآيه أن الطلاق الثلاث بلفظ 


و و و ۶ 
واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة رجعية. 


وفي عام (۷۱۸ه - ۱۳۱۸م) ورد كتاب من السلطان بمنعه من الفتوى 
في مسألة الحلف بالطلاق بالتكفير » وعقد له مجلس ب «دار السعادة» › 
ومنع من ذلك » ونودي به في البلد . 

م في سنة (۹ ۷۱ھ - ۱۳۱۹ م) قد له مجلس أيضًا كالُجلس الأول » 
وقرئ كناب السلطان بمنعه من ذلك » وعُوتب على فتياه بعد المنع . 

وبعد مه عقد له مجلس ثالث بسبب ذلك » وعُوتب » وحُبس بالقاعة 
لأحل ذلك مرة أحرى » ومُنع بسببه من الفتيا مطلقا » فأقام مدة يفتي 
بلسانه » ويقول : لا يسعني كتم العلم. 

واستمرً على هذا حى حبس بالقلعة حَمسة أشهر وثمانية عشَرَ يوا » 
رون الجن الت رد ا کان م در اال د 


والتعليم . 


٣ ھا‎ 


)١(‏ راحع قضية الطلاق في كتاب «حياة شيخ الإسلام او ةة اخ 
بهجة البيطار )١١(‏ ؛ ففيه إسهاب مجمل لهذه القضية والرد عليها . 
(۲) محمد بهجة البيطار «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية) )۳٤(‏ . 


الفصل الثالت : قافلة النور تأهر بالمعروف وتنهي عه الہ فتبتل € 4 
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ولمًا ورد أمرٌ بسجنه بقلعة دمشق » أظهرَ السرور بذلك » وقال : ١إ‏ 
کنت منتظرًا ذلك » وهذا فيه حير عظیم» . 

0 وتقل عنه وارث علومه العلامة ابن قيّم الحوزية -الذي حبس في قلعة 
دمشق معه- في کتابه «الوابل الصيب من الكلم الطيْب» أنه قال : «ما يصنع 
أعدائي ب بي ! آنا جي وبستاني في صدري » اين رح فهي معي لا تفارقني 
أنا حبسي خَلوة » وقتلى وا و 

0 وکان يقول في محبسه في القلعة ّ لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا 
ف ا ك 

۵ وکان قول في سجوده -وهو محبوس-: «اللهم » أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك »› ما شاء الله» . 

© قال ابن القيّم : «وقال لي مرة : الحبوس من حبس قله عن ره 
والاصور من اس فهر 

ٍ 4 

0 ولما أدخل ووصل إلى القلعة وصار داحل سورها » نظر إليه » 
وقال: « فرب ب ينهم بسور له باب باطه فيه الرّحمة وظاهره من قبله 
العَذَاب ‏ [ الحديد .([\r:‏ 


» وانظر : «مرآة الجنان‎ » )٠١۹( «ابن تيمية » لمحمد يو سف موسى‎ )١( 
و«الأعلام العلية» و«الرد‎ . ) ۱۹۷١ عبدالله اليافعي ( ج٤ - بيروت‎ 
› الوافر) .. وهُما من تحقيق زهير الشاويش - طبع المكتب الإسلامي‎ 
. )۷۷( 


4٦‏ إمناء الأسماء بفضل التباع وذم الابناع ج 


ويذكرٌ ابن اليم أنه كتب بحم يقول : إن إخراج الكنب من عنده من 
أعظم النقم .. وكان السلطان سم بحرمانه من الكتب وأدوات الكتابة › 
فأحر جوا في تاسع حُمادى الآخرة من هذا العام كل ما عنده من الكتب 
والأوراق والدّواة والقلم » وبذلك منع من الكنابة والمطالعة » وزاد إقباله 
على التلاوة والعبادة والتهجد حى أتاه اليقين . 

@ھ «قولوا لأهل البدع : ! بیننا وبینکم. يوم الجنائر» : 

مات ابن تيمية -رحمه الله وقد : حم القرآن إلى أن وصل إلى قول الله 
کی : إن کین فی ات تهر فی تلد م نا تید بر ) 
[ القمر ٠١.٠٤:‏ ] . 

وأخحرا .. آن لاين تيميّة العابد العالم المجاهد أن یلقی ربه .. آن له أن 
ينطلق من سجنه › وأن Gia‏ يترك الدنيا ومتاعها .. 
فكانت وفائّه ليلة الإثنين العشرين من شهر ذي القعدة سنة (۷۲۸ه - 
۷م وهو لا یزال في سجنه بقلعة دمشق . 

كان مَشهدٌ تشييعه إلى امقر الأحير أمرا عظيمًا » فقد تزاحم الناس على 
حنازته » وعلت الأصوات بالبكاء واللحيب والثناء عليه والدعاء له » ولم 
صل الجنازة ل مستقرّها إلا وقت العصر“. 

دحلت حنازة الإمام امع بني اميه صي عليه » ولم ب في دمشق 
من يستطيع الَحىءٌ للصلاة عليه إلا حضرً ذلك » حى غلقت الأسواق 


(۱) «ابن تيمية) لمحمد يوسف موسى )١٠١(‏ . 


© الفصل الثالف : قافلة النور تأر بالمىوف وننهي عه اطنر فنبتلم ل 4۷ 


بدمشق » وعُطلت معايشها حينعذ » وحَصل للناس بمُصابه أمرٌ شَّلهم عن 
او اا اوی ر وارز ونارای 
والأتراك » والأحناد » والرّحال » والنساء » والصبيان من الخواص والعوام . 

۵ قال بعض من حضر : ( ل ا -فيما أعلم- إلا ثلاثة نفس 
کانوا قد اشتُهروا بمُعاندته » فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم  ›‏ 
غلب على ظتهم نهم مى خحرجوا رحَمهم الناس ) . 

واتفق جَماعة ممن حضر وشاهَ الناسَ وامصلين عليه اهم یزیدون على 
حو من سين ألما -إلّى أكثر من ذلك-» وحضرها نساء كثررٌ » بحيث 
رن بنمسة عر ل 

وكانت جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية في ضخامتها اني جنازة في التاريخ 
الإسلامي بعد حنازة الإمام أخمد .. ٠‏ 

وليس اسن حبس الجسم قهر ا ر ا 

سجين من نأی عن شرع رربي سجين الروح عن هَّدى الأميتا 

: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : الإمام ابن قيم الجوزية‎ Ê 

لقد كان هذا الإمام العظيم إمامًا في السنة والاتباع » ثائرًا على التقليد » 
يدد بامقلدة » وينْعَى عليهم حظهم من العلم » ويعقد مَجالس المناظرة بين 

)١(‏ انظر «البداية والنهاية» )١١١ › ٠١١/١ ١(‏ »ابن تيمية بطل الإصلاح 


الديني» (IVT)‏ ( «(أبن تيمية والصوفية» لمحمد أحمد درنيقة وسوهام 


توفيق المصري - مكتبة الإيمان - طرابلس . 
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القلد وفا ي ا اة -في کو ا ا ت 
عد خير القرون » وقد عالّحّ هذه القضيةً في كتبه في مناسبات كثيرة » وقد 
بط اديت عن أحكام الاحتهاد والتقليد في کتابه «إعلام الموقعين ( في 
ا ا 

واب القيم -رحمه الله- لم صل في هذا إلى حظيرة المتهورين الذين 
اروا بالأئمة الأر بعة وأصحابهم » e‏ الظاهرية -ومن نحا حوهم-» 
فردوا بدعة التقليد يبدعة الإزراء بالسلف واقتراف و 

کر ی انه ت : راس ق 
أبصارهم عن نور الوحيين -الكتاب والسنة حتی بلغ ب بهم الرس 0 
لمذهب بمذهب آحَرَ » وأبدوا من غرائب المواقف والتراشق ما يكون سبة 
وعارًا في تاریخ السلمين » ولكنه -رحمه الله أحذ بالطريق سذ 
وهو عبارة مُحتصرة : «مناشدة الّليل هع احترام الأئمة) . 

ت يقول في « إعلام الموقعين )۱۷۷/٤( ٩‏ : ( كثيرّا ما ترد المسألة نعتقد 
فيها حلاف المذهب» فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده » فتحكي 
المذهب الراحح ونرجحه ) . . 

ا وقال : ( معرفة المذهب شىء » والتقليدٌ له شيء آخر .. فالعرفة مع 
الانقياد للدليل هو منهج أصحاب الأئمة » وهو مقا مدح لا مقام ذم » 
بخلاف التقليد بلا دليل ). 


. أي : التقليد . )"( يقصد مذهبه الحنبلي‎ )١( 
. )٠١ ›» ٤٤( ابن القيم » حیاته وآثاره» لبکر بن عبدالله أبو زيد‎ )۳( 


© الفصل الثالت : قافلة النور تأر بالعروف وننهي حن اثر فتبتلى © ٠١۹١‏ 
وقد أوذي ار الو سب مجاهدته لنشر عقيدة السلف » ومحاولة رد 
حف إلى طريق السلف » فيس مد لإنكاره شد الرحال إلى قير خير 
کسی اام ھی کےا اوی قوف ق را 
فقد تصدٌى للفتوى بهذه المسالة على وفق احتیار شیخه ابن ا وا 
أهل الأرض مطبقون على أن طلاق لثلاث بلفظ واحد يعبر ثلاا لا واحدة . 
فرحم الله من سجن لكسر سلطان التقليد » واتتصرَ للدليل ردا للأئة إلى 
کتاب الله وسنة نة رسوله ى . 
وابن ¿ القيم NE‏ في فاتحة ة كتابه «إعلام الموقعين » يّذكرٌ 
انعقاد الإخماع خلا لقا عل وخوت الرد إلى الله ورسوله » وأن 
التقليد مع ظهور الدليل حكمُه التحرم » والعلد الأعمى خارج عن زمرة 
لعلماء؛ ونی حال عصره » وما ينال من قام بهذا الشأن من الكيد والأذى . 
0 فيقول -بعد امتداحه لحال الصحابة لن -: ( م لف من بعدهم 
خلوف فرقوا اا وکانوا شیعًا » کل حزب بما ديهم فرحون » وتقطعوا 
ار بع رر وکل إلينا راحعون » جعلوا التعصْب للمذاهب ديانتهم 
التي بها يدينون » ورؤوس ارال ّ بها يتجرون .. وآخرون منهم قنعو 
بمحض التقليد وقالوا : ل إلا وحد اباءنا على ئة وا على آتارهم 


. ] ۲١: الرحرف‎ [  نوُدتقم‎ 


“ت 


)۱( فائدة : ذكر العلامة بكر أبو زيد في «(تصحيح الدعاء» .١(‏ ۰ :أنه لا 
يعلم علي وجه الأرض قر نبي إلا نّا محمدًا ظ8 . 
(۲) أي : رقا وقطعًا . 
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والفريقان بمّعزل عم ينبغي اتباعه من الصواب » ولسان الحق يتلو عليهم : 
س بامانیكم وا ماني أَهْل الكتاب ¶ [ الساء : ٠١١‏ ] . 

قال أبو عُمرَ -ابن عبدالبرٌّ- وغيرّه من العلماء : «أجمع الناس على أن 
املد ليس معدودا من أهل العلم » وأَنٌ العلم معرفة الحق بدليله» . 

وهو كما قال ابو عمر -رحمه الله تعالى-» فان الناس لا يختلفون أن 
العلمّ هو المعرفة الحاصلة عن الدليل .. وأمًا بدون الدليل » فإنّما هو تقلي . 

فقد تضكّن هذان الإجماعان": إخراج المتعصّب بالهوى والمقلد الأعمى 
عن رمرة العلماء » وسقوطًهما باستكمال مَّن فوقهما وراثة الأنبياء » ( فإك 
العلماء هم ورن الأنبياء » فان الأنبياء لم يُورُثوا دينارًا ولا درهَمًا » وإما 
ورثوا العلم » فمن أخذه اح بحظ وافر ). 

SKE SE 
قول مله ومتبوعه » وضع ساعات عمره في التعصب واهوی »› ولا یشعر‎ 
) بتضییعه ؟!!.‎ 

N O BO RT 
الصغير » وهر فيها الكبير » واتّخذ لأجلها القرآن مهجورًا » وكان ذلك‎ 
. بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا‎ 

)١(‏ فالإجماع الأول : أن المقلد لیس عالما والإجماع الثاني : أن الحق 

یعرف بدلیله . 


(۲( صحيح : رواه اخ والأربعة وابن حبان » وصححه الشيخح الألباني 


في ك الجامع) (۲۷۹) . 
)٣(‏ آي : 


© الفمبل الثالت : قافلة النور تأهر بالمعوف وتنهي عه اط فتبتل ت ١‏ 
e mgm‏ 
OTe locale E CEL,‏ 
الناس سواها » ولا يعتبرون العلم إلا اها » فطالب الح من مظالّه لديهم 
طريقتهم الحبائل » وبوا له الغوائل» ورمَّوه عن قوس الجهل والبغي والعناد › 
وقالوا لإحوانهم : إا تحاف أن يبدل ديتكم أو أن يُظهرَ في الأرض الفساد . 
فحقيق بمَّن لنفسه عنده قَذْرٌ وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء » ولا يرضى بما 
لديهم » وإذا رفع له عَلَم" السة الُحمدية شمر إليه » ولم بحس نفسه 
عليهم .. فما هي إلا ساعة حى بتر ما في القبور » ويْحَصَل ما في 
الصدور » وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله » وينظرُ كل عبد ما قذّمت 
يداه » ويقع التمييز بين المحقين والبطلين » ويَعلم المعرضون عن كتاب ربهم 
فرّحم الله ابن القيم » لقد كان La‏ رابط 
الجأش » ثابت الجَنان کالجَبل الأشه”» لا تور فيه العوامل من الرياح 
e‏ > ولا ثيه عن مسلك الحق وقولة الحق » ويّرى أن هذا 
كله َنٌ وسقَه » لا يلبث أن يذوب ويتفرق شان الباطل » ولا يوار إا 

على من في عقله ضَعفٌ وفي دينه دة . 


. الغوائل : الشرور‎ )١( 
العلم : الحبل‎ )۲( 
الأشم : العالي‎ (۳) 
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© وفي ذلك يقول : ( من في عقله ضعفٌ : تور فيه البداءات » ويستفر 
بأوائل الأمور » بخلاف الثابت التامٌ العاقل » فإنه لا تستفره الّداءات » ولا 
أرعجّه ولا تقلقه » فان الباطل له دهشة وروعة في أوله » فإذا ّت له القلبُ 
رده على عَقبيه .. والله يحب من عبده الحلمّ والأناة » فلا يعْجّل » بل ينبت 
حسّی یعلم ویستیقنَ ما ورد عليه » ولا یعجل بأمر قبل استحکامه » فالعَحَلة 
الط س اقطان فن ات هدا اداءات » استقبل مره بعلم 
وحزم » ومَّن لم يبت لها استقبله بعجلة وطيش وأعقبنه الَدامة . 

وعاقبة الأول حَمدٌ أمره » ولك للأول آفة مى قرنت بال حزم والعزم 
جا منها » وهي القوت ؛ فإنه لا حاف من التثبيت إلا الفوت » فإذا اقترن 
به العزمٌ والحزم م أَمرٌه ٠)‏ . 

ولقد َم الأمر -ولله الحمد- للشيخ ابن القيم -رحمه الل تال س فق 
رسي مي انجاة على شاط الاة تح الور زالماى و ك الاد 
الارن خا تحر فت ال الاه في الطريق الأثريّة ؛ 
فصححت الفاهيم » وأحذ يذب في الناس روح الأحذ بالدليل » مع احترام 
الأئمّة السّالفين » بل هو مسلكهم وكرعٌ منهجهم » وما زال هذا يدب في 
كل عهد ومّهد حّى أيامنا هذه » بل في هذه الأيام والأزمان الحاضرة › لم 
جد لتا من ذلك المنهج السّوي والمشرّع الرُويّ ؛ لأنه هو الذي 
تما ووقائع العصر و › فعاد أعداء المدرسة الأئرية لها أصدقاء › 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


. )٠١٤( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
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ولقد كان الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة أبررَ حصائص المدرسة 
السلفية التي قام بنشرها ابن القيم -رحمه الله تعالى- على أنقاض الرد إلى 
مَحض الآراء ومستبعد الأقيسة وفاسد التأويل . 

فابنْ القيم -رحمه الله تعالى- يرز الأدلة من الكتاب والسنة » ويستنبط 
الأحكام الشرعية منها بأسلوب سهل مہسط » خال من التعقيد بنوعيه 
-اللفظي والمعنويت متطب نشر التشريع وبث اويه ردا إلى الله و 
وإلى أن برد الناسْ منابعَ الشريعة الأولى خالية من كل ور ا 
کل شائبة 

وهذا منهج أصیل في عا كته ومباحثه » لا أراني مضطرا إلى سياق 
مواضع من كلامه للتدليل عليه . 

اک أراني مضطرًا إلى تقل طائفة من كلامه في احترام الأدلة من 
لكناب والسنة وأقوال سلف اة » والتنديد بمّن أعرض عن هذا وحالفه › 
لمخالفته أمرَ الله ورسوله ل ؛ لأن هذا هو الذي يشكل التقعيد والتأصيل 
لمنهج ابن القيّم رائد المدرسة السلفيّة .. ومن ذلك ما يلي : 

ت قال في مَقام الأدب مع ابي : ( ومن الأدب معه غل ألا 
بستشکل قولّه » بل ُستشکل الآراءُ لقوله » ولا بُعارَض نه بقیاس » بل 
هدر الأقيسة لى لنصوصه » ولا يحرف كلانه عن حقيقته ليا بسب 


(۱( كلمة ( مبسط » وبسبط .. ) ومشتقاتها . ال کان اللقصود منها : 
الأمر اليسير .. فهو طا لغوي ؛ ؛ لأن الط معناه الامتداد والاتساع . 
(۲) الوضر : القذر والوسخ 
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أصحابه معقولاً .. نعم »> هو مَجهول » وعن الصواب معزول .. ولا يُوقفُ 
قبول ما حاء به #5 على موافقة أحد» فكل هذا من قَلَةٍ الأدب معه ل › 
وهو عن ا رأة ٩0)‏ . 

ويقرر ابن القيم في « مدارج السالكين » بَحثا مُمتعًا لطيفا في وحوب 
إذعان المسلم e‏ للذكل > رمه العارضة والخالفة » ارف طول 

ت فيقول -رحمه الله تعالى-: ( التواضع للدّين هو الانقيادٌ لما جاء به 
الرسول ك » والاستسلامٌ له والإذعان .. وذلك بثلاثة أشياء : 

الأول : ألا يُعارض شيا مم حاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية 
فى العام ء المسماة : «بامعقول » والقياس » والدوق » والسياسة» . 

- فالأول : للمنحرفين أهلٍ لكر من النكلمين » الذين عارضوا نصوص 
الوحي بمعقولاتهم الفاسدة »› وقالوا : إذا تعارض i‏ والنقل » قدمنا 
العقل وعَرَلنا النقل » إمَا عزل تأويل » وإما عزل تفویض. 

)١(‏ انظر للفائدة كتاب شيخنا محمد إسماعيل المقدم : ( الإعلام بحرمة 

أهل العلم والإسلام ) » ص )١١١(‏ فما بعد . 


(۲) مذهب التفويض من أخبث وأخطر المذاهب على قلوب وعقول أهل 
الإيمان . وهو في الحقيقة إنكار لا خان غا ا ال نبت 
يأتي الفوْض إلى النصوص العقدية -ولا سيّما الصفات منها-» ويزعم 
أن السلامة : ( ألا نها ولا ننكرها ) » بل نقول : لا نعلم معناها › 
ونفوضه إلى الله سبحانه .. وهدا حلاف مذهب السلف في إنبات 
النصوص ( بمعناها ) المعلوم » مع عدم الخوض في ( كيفيتها ) . 
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- والثاني : للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه » قالوا : إذا تعارض القياس 
والرأي والنصوص › دما القياس على النص » ولم نلتفت إليه . 
- والثالث : للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوأف والزهد › فإذا 
تعارض عندهم الذوق والأمرٌ » قدّموا الذوق والحال » ولم يعبؤوا بالأمر . 
- والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين » إذا تعارضت 
عندهم الشريعة . 
فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر .. والتواضع : الكُخلصُ من ذلك كله . 
الثاني : ألا يهم دليلا من أدلة الدين » بحيث يظلّه فاس الدلالة ‏ 
أو ناقص الدلالة » أو قاصرَها » أو أن غيرّه كان أولى منه . 
ومتّى عَرّض له شيء من ذلك » فلّهم همه » ولْيْعلمْ أن الآفةَ منه › 
والبلية فيه » كما قيل : ) 
وکم من عائب قولاً صحیځا وآفشة من الفههم السقيم 
ولك تأحذ الأذهان منه ٠‏ على قذر القرائح والفهوم 
وهكذا في الواقع حقيقة : أنه ما انهم أحد دليلا للدّين » إلأً وكان الهم 
هو الفاسد الذهن » المأفون في عقله وذهنه » فالآفة من الذهن العليل › لا في 
نفس الدليل . 
وإذا رأيت من أدلة الدّين ما ييشكل عليك » وينو فهك عنه » فاعلَمْ أنه 
لعظمته وشرفه استعصى عليك » وان تُحته كرا من كنوز العلم » ولم وت 


0٦‏ إمناء الأسماء بفضل ااتباع وذم اناع کج 


سسس س ج جس ج کک 


وأمّا بالنسبة إلى غيرك : فانَهِمْ آراء الرجال على نصوص الوحي » وليكن 
رذها أيسرَ شيء عليك للنصوص » فما لم تفعل ذلك » فلست على شيء 
E‏ ۰ 

قال الشافعي -قدّس الله رُوحَه-: «أحمع المسلمون على أن مَن استبائت 
له سن رسول الله 8 » لم يحل له أن يَدعها لقول أحد» . ۰ 

الغالك : ألا جد إلى حلاف لنم سبيااً اله > e‏ ولا بلسانه » 
ولا بفعله ولا بحاله » بل إذا أحسّ بشيءِ من ا حلاف » فهو كخلاف اندم 
على الرّنا » وشرب الخمر » وقتل النفس e‏ 
ذلك » وهو داع إلى الاق » وهو الذي حا الكبار والأنثة على نوسيم 

واعلم أن المخالف للنصٌ لقول متبوعه وشيخه ومقلده › أو لرأيه ومعقوله 
وذوقه وسیاسته : إن کان عند الله معذورًا -ولا والله ما هو بمعذور-» 
فالمخالف لقوله -لنصوص الوحى- أولى بالعذر عند الله ورسوله وملائکته 


والمؤمنين من عباده . 


(۱) قال الإمام البخاري في « صحيحه ٤‏ : ( باب : حوف المؤمن من أن 
يَحبَطٌ عمله وهو لا يشعر .. وقال إبراهيم التيمي : «ما عرضت قولي 
o e Es‏ 
« أد ركت ثلائين من أصحاب النبي جي كلهم حاف الفاق على 
نفسه ؛ ما منهم أحدٌ يقول : إنه على إمان جبريل وميكائيل ٠. ٠‏ 
ويذكر عن الحسن : ما حاقه -أي النفاق- إلا مومن » ولا أمنه إلا 
منافو» .. وما حدر من الإصرار على الفاق والعصيان من غير توبة › 
قول الله تعالى : ل ولم صروا على ما موا وَهُمْ يمون ) ) . 


© الفصل الثالت : قافلة النورتأمر بامعوف وتني عه ال فتبتل © ٠٠١۷‏ 
ي 

فوا عجبًا إذا لسع بطلان الخالفين للنصوص لعذر من حالفها تقليدا 
أو تأويلا أو لغير ذلك » فكيف ضاق عن عذر من حالف أقوالهم وأقوال ٠‏ 
شيوخهم لأحل موافقة النصوص ؟! وكيف نصبوا له الحبائل » وبعّوه الغوائل > ِ 
ورمّوه بالعظائم » وجعلوه أسواً حالا من أصحاب الحرائم ؟! فرمّوه بدائهم 
وانسلوا منه لواذا"» وقذفوه بمصابهم » وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذا لهم 
ت ا 

هج ابن القيم -رحمه الله- في مسائل العلم منهح الاسترواح والتطلب 
من كتاب الله تعالّى -الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه-» 
ومن سنه رسوله 8# -الذي لا نط عن لوی فان َم جد اح بأزئة 
أقوال الصحابة جه ؛ لاهم ابر الأمة قلوًا» وأعمقها ديا » وأصحها ا 

وهذه صفة بارزة وسمة ظاهرة في حَميع مباحثه في العقائد والأحكام . 

ولهذا أفاض -رحمه الله - بالاستدلال بهذا الأصل » ووجحوب الأأخحذ به › 
والعمل a‏ ا3 وجها » بسمطها ا الموقعين . 

@ مدی تأثره بابن تيميه 

إن المدرسة السلفية لني جدّد بناءها شيخ الإسلام ابن تيمية بما ملا 
الأسماع وار درت هل الإسلام في د شتى الأقطار » وبما آتاه الله من 
ا لمواهب النادرة › والتفئن في علوم الإسلام -وابنْ القيم يسمع ويرى ويعايش 


(0) لواذا : حفية 
(۲) «إعلام الموقعین» )٠١١: ۱۲۳/٤(‏ . 


۱0۸ © إمناء الأسماء بفضل النباع وذم ايداع کج 


هذا الاتجاه الفكري الانقلابي على التقليد » والطائفيّة » والمذاهب الكلامية › 
والتخبطات العقائدية » رحوعًا بالأمّة إلى ما كان عليه السلف الصالح › ورذ 

: ا e 4 e‏ ۰ 
لکل تزاع في ذلك إلى الله والرسول-: كل ذلك لابد أن يكون له في 
نفوس المتعلمين الأثر الكبير » وابن القيم يعيش في مرحلة الطلب » ولديه من 
الهمة والعلم والذكاء والألمعية ما سيره إلى الطريق السوي والمشرَع الروي 
-بعد حلول العناية الربانية في أعطاف ما أعطاه الله من المواهب-» فما كان 
لابن القيم إذن أن ينفلت من ذلك التأثير » فاتّصل بشيخ الإسلام عام قدومه › 
ونی رکبتیه في حلقات درسه » لینهل من معارفه وعلومه » وصحبه في 
ذلك سئَة عشَرَ عامًا وهو يقرأ عليه فنون العلم . 

فصار لهذه الصحبة والملازمة الطويلة لأر البالغ على ابن القيم في تكوين 
اتجاهه » وتغذية مواهبه » وإشباع تُهمته بعلوم الكتاب والسنة والرد إلى 
الله ورسوله » حتّى صار أبرع تلاميذه » وألمَعهم جما » وأحلاهم اسما 
فلا يكاد يذ كر الشيح ابن تيمية » إلا ويذكرٌ معه تلميذه ابن فيم الحوزية › 
وسّرى نور هذين العلمين فى آفاق المعمورة › بسّعة العلم » وأصالة الفكر » 
والتجديد في دعوة الناس إلى صراط الله المستقيم . 

وقد انفقت كلمة النقلة على أن تاريخ اللقاء بينهما كان منذ سنة 
(١١۷ه)‏ » واستمرً إلى أن مات [ الإمام ابن تيمية ] -رحمه الله- سنة 
(۷۲۸هم) . 

وقد بقئ ابن القيم -رحمه الله تعالى- ملازمًا له طيلة هذه المد -أي 
طوال ستة عش عامًا-» فأحذ عنه علمًا حًا » وتلقى فنونًا كثيرة . 
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دمه بعد اماه بء وتار به في الهج الساقي في الاعتتاد والاصاع . 

ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- في «النونية ٠‏ بعضٌ ما يقوله الأشاعرة 
وغيرّهم في الصفات من التأويلات » وبعض ما في كتب الفاة من الطامًات › 
وبين ضررّهم على الدين » ومناهضتهم لنصوص الكتاب والسنة .. ثم عقد 
فصلا أعلن فيه أنه قد وقع في بعض تلك المهالك › حى أتاح له الإله من 
أزال عنه تلك الأوهامٌ » وأحذ بيده إلى طريق الح والسلامة » وهو شيخ 
الإسلام ابن تيميه -رحمه الله تعالى-. 

0 وفي علانه لتوبته على يديه یقول : 
يا قوم -والله 1 لعظيم- نص نصسحة 2 مشفق > وخ لكکم و 
ربت هذا کله ووقعت في تلك الشباك وکنت ذا طیران 
حى أتاح لي الإلة بفضله من ليس تُجزيه يدي ولساني 
فی اتی من أرض حرّان فیا هلا بن قد جاء من حران 


8 ة م £ ر‎ E 
فالله يجزيه الذي هو أهله من جئة المأوى مع الرضوان‎ 


أحذت يداه يدي وسار فلم يرم حى أراني مَطلع الإيمان 
ورایت أعلام المدينة حولها رل الهدى وعساكر القرآن 


وت اا عا ا _ مجه عن رر الان 
ووردت كأس الماء أبيضَ صافيًا حصباؤه كلاآلى التيجان 

ا r e‏ 
ورأيت أكواُاهناك كثيرة مثشل النجحوم لوارد ظمآن 
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ورا خرف الک رااان قذي 


وردوا عذاب مناهل أكرم بها 


ارال الف فيه ميزابان 
وهما مدی الأيام ل ينیان 
آلاف أفرادًا ذوو إيمان 


فبين أنه طاف المذاهب يبتغي الهدى والنور » فما زاده ذلك التطواف إلا 
قز ٤٠‏ و ۶ ۸ ر ع 
ظلمة وحرقة » حتى هداه الله تعالى وتدا ركه بلطفه › فأحذ بزمام الكتاب 
والسنة » واستعصمٌ بهما عن المذاهب الكلامية والمناهج الفلسفية . 


© وفي ذلك يقول : 
يا طالب الح المبين وموثرًا 
اسْمَعّ مقالة ناصح حبر الذي 
ماز ال مذ عقدت يداه إزاره 
ولا اترات ارات اہ 
وتولدٌ القصان من فراته 
طاف المذاهب يبتغي نورا ليھ 
وکأنه قد طاف يبغي ظلمة الل 
والليل لا يزدادٌ إلا قوة 
حت بدت في سيره نار على 
فأتی لیقبسها فلم بمکله مع 


ر ٍ 


ل تداررکه الإله باط 


علم اليقين وحْجّة الإيْمان 
عند الورى مذ شب حى الان 
قد شد مفزره إلى الرحمن 
ر لازم لطبيعة الإنسان 
أو ليس سائرنا بني القصان !! 
ديه وينجيّه من النيران 
سيل البهيم ومذهب ا لحيران 
والصبح مقهورٌ بذا السلطان 
a a‏ 
تلك القيود منالها بأمان 
وی على العَقبين ذا تكصان 
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لكر توقف خاضعًا مذلا 
فأتاه ل جل عنه قیوده 
والله لولا أن ثحل قيرذه 
كان الرقي إلى الشريا مُصعدًا 
فرأى بتلك اللار آطام المدي 
ورأى على طرقاتها الأعلامّ قد 
ورأى هنالك کل مهتد 
ا ا ف ف 
والمستهام على المَحبُّة لم يرل 
لو قیل : ما هوی ؟ لقال مبادرا : 
الله إن سمح الزمان بقربكم 
لعفن الح شكرافي الثرى 
إن رمت صر ما ذکرت فعض طر 
وار سسوم الست لا تمأ به 
ol Si‏ 
وأكحل حفون القلب بالوحیین واح 
فالله بين فيهما طرق الْهّدى 
م يوج الله الخلائق معهُما 
فالوحي كاف للذي يعت به 


ر 


مستشعر الإافلاس من مان 
فامتد حينفذ له الباعان 
وتزول عنه is‏ الشيطان 
من دون تلك النار في الإمكان 
نة كالخيام تشوفها العينان 
صبت لأجحل السّالك الحيران 
يدعو إلى الإيمان والإيقان 
فال اشخان مذ مان 
حاشا لذك ركم من السيان 
أهوى زيارتكم على الأجفان 
وحللت منكم بالمحل الداني 
ا ا 
فا عن سوی الآائار والقرآن 
في السعد ما يغنيك عن دبران 
را طول زمان 


قد حدقوا و 


شاف لداء حهالة الإنسان 


۱۲ إمناع الأسمات بفضل انبا2 وذم براع ج 


وتفاوت العلماء في أفهامهم 
وال اء قات تاره 
نص من القرآن أو من سنة 
والعلمُ أقسامٌ ثلاث ما لها 
علم بأوصاف الإله وفعله 


والأمرٌ والنهي الذي هو ديه 


للوحي فوق تفاوت الأبدان 
أمران في التركيب متفقان 
وطبيب ذاك العالم الرباني 
راک والح دو تبیال 
ولان اشيا للرحمن 


والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن 
يرحم الله ابن القيم » فقد امتُحن وأوذي من أجل مناصرته لشيخه في 
ذات الله » ومن أحل تُصرة السنة والدليل . 

ا یقول ابن رحب : ( وقد امتحن وأوذي مرات » وحبس مع الشيخ 
تقي الدّين في المرة الأخيرة بالقلعة » منفردًا عنه » ولم يرج عنه إلا بعد 
موت الشيخ )“. 

ا ويقول ابنْ حجر : ( إنه اعتقل مع اين تيمية بالقلعة » بعد أن أهين 
وطیف به على حمل مضروبا بالدَرَة » فلمًّا مات أفرج عنه ). 

وکما احتّفی بشیخه وعلومه حال حیاته » وأحلص في مَحبته وولائه ‏ 
فقد كان حليفته الراشد بعد وفاته » تلقف راية التجديد » وتّبت على جادّة 
التوحيد بنشر العلم » وبردٌ الخلف إلى مذهب السلف . 

. )٤٤۸/۲( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 

. )۲٠/١( «الدرر الكامنة»‎ )١( 
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فسعت به دائرة المدرسة السلفية » وانتشر رادها في كل ناحية وصقع 
وکان من حفاوته بشيخه -شيخ الإسلام- أن دون في ثنایا کتبه حملا من 
N SE E Ne O‏ 
مما لو اسل من مؤلفات ابن القيم » لظهر في مُجلدة لطيفة » برقل بعزيز 
الفوائد ولطائف العلم .. والله أعلم . 

تا يقول الشوكاني في «البدر الطالع» ٤٥٩ >» ١ ٤ ٤/۲(‏ ۱) -عن ابن القيم-: 
( ليس له على غير الدليل مُعوّل .. وباحملة فهو أحد من قام بنشر الس 
وحعل بينها وبين الآراء المحدثة أعظم TT‏ وحزاه عن 
اللسلمين حيرا ) . 

ا ويقول العلامة صديق حسن خان -عن ابن القَيّم-: ( كان يقي 
بالأدلة الصحيحة » معجبًا بالعمل بها » غير مصرٌ على الرأي ) . 

0 يقول الشيخ بكر أبو زيد : ( وهذه أرضى العبارات وأسعذها بالقبول » 
لمطابقتها عينَ الواقع لمن كانت له دُربة تامّة على مؤلفات ابن القيّم » ودرى 
ما فيها من العلم والفقه ) . 

0 يقول ابن القيم مبينا أن انباعَ السنة والقرآن طريق النجاة من النيران : 
يا من يريد تجائه يوم الحساب من الجحيم وموقد الثيران 
ثبع ورل ا في والأقوال ال أعمال لا تُخرج عن القرآن 
فر رضرل اه دك وجه رال فن ك د ان 


ماذا ترى فرضًا عليك معينّا ‏ إن كنت ذا عققل وذا إيمان : 


1٤‏ إمتاء الأسماع بفضل التبا وذم اناع کج 


عرض الذي قالوا على أقواله 
هي مفرق الطرقات بين طريقنا 
قد مقالات العباد جميعهم 
أفليس في هذا بلاغ مسافر 
فلأي شيء يعدل الباغي الهدى 
اقل عه مصدق والقول من 
والعكکس عند سواه في الأمرين يا 
تال قد لاح الصباح لمن له 
وأخو العَماية في عمايته يقو 
تالله قد رُفعت لك الأعلامٌ إن 


أو عكس ذاك ؟ فذلك الأمران 
وطريق أهل الزيغ والعدوان 
عذمًا وراحع مَطْلْعَ الإيمان 


وتلق معهم عنه بالإحسان 


عنه من الإيمان والعرفان 
بغي الإلة وة الحيوان ؟! 
عن قوله لولا عَمّى الخذلان ! 
ذي عصمة » مأ عندنا قولال 
من يهتدي هل يستوي التقلان ؟! 
عينان حو الفجر ناظرتان 
ل الليل بعد أيستوي الرَجلان ؟! 
كنت المشمَر ت دار امان 


۵ ويقول ابن القيم ناصحا بأّبا ع السنة في «نونيته» : 


يا من تز عليهم أرواحهم 
ويرون خسرائا مبينا بيعها 
ويرّون مدان التسابق بارا 
ويرّون أنفاس العباد عليهم 
ويرّون أن أمامَهمم يوم لقا 
ماذا عبدتم ؟ ماذا قد اجب 


هاثوا حوابًا للسوال وهيؤوا 


ويرون غبنا بيعها بهوال 


ّم من أتى بالحق والبرهان ؟ 
أيضا صوابا للجواب الثاني 


الفصل الثالث : فافلة النور ناهر باللعوف ولنی حن انکر فنینلی کچ ۱76٥‏ 


وتيقنوا أن لیس ینجیکم سوی 
تُجرید کم توحیده سبحانه 


4 E 


ت وتلم ابن القيم -رحمه الله 
فيقول في «النونية» لخصوم أهل السنة : 


والفرق بينكم وبين خصومكم 


ما أنتم متهم ولا هم منكم 


فإذا دعونا للقرآن دعوم 

وإذا دعونا للحديث دعوم 
ركا فت د ا 
من غير تحريف وو 
لكن بإعراض وتُجهيل وتا 
نکر تموها e‏ فإذا اتی 
أعرضتم عنه ولم تستنبطوا 
إذا اليم مُكرَهين بسمعها 
لكن بجهل للذي سيقت له 
فإذا ت باحتجاج شو 
فالححد والإعراض والتأويل وال 


لكن لدا حظه التسليم امع 


تجرید کم لحقائقی الإيمان 
عن شرٌكة الشيطان والأوثان 


عن الفرق بين أهل السنة وغيرهم › 


من کل وجه ثابت ببیان 
ا | والدبران 
للرأي » أي الرأي قرآن 14 
أنتم إلى تقلييد قول فلان 
بقبولها E‏ والإذعان 
تفويض ذي جهل بلا عرفان 
ويل تلقيتم مع النكران 
ما لا E‏ له إلى كران 
منه هى لحقائق الإيمان 
فوضتموها ل وى العرفان 
تفويض إعراض وجهل معان 
أوليتّموها دفع ذي صولان 
س ا النص عند اني 
حُسن القبول وفهم ذي الإحسان 


۱1٦‏ إمناع الأسماع بفضل البا2 وذم الابراع ج 


ولنا الحقيقة من كلام إِلَهنا 
وقواطع الوحيين aE‏ 
وكذاك فطرة ربا الرّحُمن شا 
وكذاك إِحْماعٌ الصحابة والألى 
وكذاك إحماع الأئمة بعدهم 
هذي الشهودٌ فهمل لديكم 
وحنودنا من قد تقدم ذكرهم 
وخیامکم اروا بالتيه فالس 
هذي شهادئكم على مَحصولهم 
ولنا المساند والصحاح وهذه ال 
ولکم تضاف الكلام وهذه الل 
شه ا بعضها عضا کت 
هل تم شيءَ غير رأي أو كلا 

و ۸ و 
لكن تقولوا: قال آرسطو وقا 
شی لکم یدعی این سینا لم یگن 
وخيارٌ ما تأتون : قال الأشعري 
هذا وحن فتاركو الآراء لل 


ونصیبکم منه لخا الثاني 
وعليكم هل يستوي الأمران ؟! 
أيضًا فقاضونا إلى البرهان 
EEE TT‏ 
رمم الم والإحساد 
هذا کلائهم بکل مکان 
انتم من شاهد بالنفي والنکران ؟ 
وحنودکم فعساکر الشيطان 
وحيون مهن خبر ومن قران 
کان کا ملدد حیران 
غل الممات ب بلسان 
ر ا ات عن اا 
آراء وهي کر هيان 
ت من 3 خ للأرکان 

۽ باشل أو م ا ا 1 
في ل تصنیف وکل مکان 
ل ابن الخطیب وقال ذو العرفان 
متقيْدًا بالدين والإيمان 
وتشهدون عليه بالبهتان ! 


قل الصحيح ومُحکم الفرقان 


الفمبل الثالت : فافلة النور تأهر بالعروف ونذهي حت امن فتبتلى 5© ٠١۷‏ 


EET 
وعرَضتّم قول الرسول على الذي‎ 
فالمحكم اص المخالف قولهم‎ 


لكنما النصٌ المخالف قولهم 


لكن عَرَضنا حن أقوال الشيو 
ما خالف النصين لوا 
والُشكل الول المخالف عندنا 
هڏي ا وتلك سبيلنا 


وهناك يعلمْ أي حزبينا على ال 
فاصبر قليلا إلّما هي ساعة 


فالقوم مثلك يالمون ویصبرو 


ووضعتُم القانون ذا البهتان 
قال الشيوخځ ومُحكم الفرقان 
لا يقبل التأويل في الأذهان 
اة هال اق 
ء على الذي جاءت به الوحيان 

شيئا وقلنا : وحسبنا النصان 
في غاية الإشكال لا التبيان 
ER E‏ 
سحق الصريح وفطرة الديان 
فإذا أصبت قفي رضى الرّحمن 


0 ويقول -رحمه الله- في كفاية النّصين وحناية أعداء السنة عليهما : 


وكفاية النصين مشروط بتج 
وكذاك مشروط قیو دهم 
وكذاك مشروط بهدم قواغد 
وكذاك مشروط باقدام على ا 
بالردٌ والإبطال لا تا بها 


ريد التلقي غنهسا لمان 
فقيو ت غل إلى الأذقان 
E E‏ 
آراء إن عَريّت عن البرهان 
شيا إذا ما فاا الان 


0 ثم يقول عن خحصوم السنة ممن ناصبوه وناصبوا السنة العداء : 


ل و الرارارم ياء 
هدا وإني بعد ممتحن بار 


. ويم .٤ء‏ 
بعة وکلهم دوو اضغال 
ضخم العمامة واسع الأردان 


۱۸ إمناع الأسماء بفضل اللبا2 وذم لاء تج 


ي 
يشكو إلى الله الحقوق تظلّم 
من جاهل متطبب يفني الوّرى 
أو حاسد قد بات يغلي صد ره 
لو قلت : هذا البحرٌ › قال کا 
أو قلت : هذي الشمس » قال مباهتا 
أو قلت : قال الله قال زول 
أو حَرّف القرآن عن موضوعه 
صال النصوص عليه فهو بدفعها 
فکلامه في النص عند حلاف 
فالقصد دقع النص عن مدلوله 
والثالث الأعمى ملد دينك ال 
فاللعن والتكفير والتبديع والت 
وإذا هم ا مستتدا له 
هذا ورابعهم ولیس بکلبهم 
زير طبع في حليقة ناطق 
کالکلب یتبعهم یمشمش أعظّمّا 
هرن بها رحیصًا سعرّها 
هو فضلة في الناس لا عل ولا 


صلم وذو حلع من العرفان 
زاج من الإيهان والهذيان 
من جهله كشكاية الأبدان 
ویُحیل ذاك على قا و 
بعداوتي کالمرحَل المَلآن 
هذا السّراب کک ن بالقيعان 
الشمس لم تطلع إلى ذا الآن 
عضب الخبيث وجاء بالكتمان 
غ 
متوکل کے ا 
من باب دفع الصائل الطعان 
كي لا يصول إذا التقى الرٌحفان 
رجلين قاد زمرة العميان 
E‏ والتفسيسق بالعدوان 
قال : املمعوا ما قاله الرَجّلان 
حاشا الكلاب الأكلي الأنتان 
متسوف بالک ب والبهتان 
يرموتها راق للحمان 
ميا بلا عوض ولا لمان 


ت الفصل الان اا ۱1۹ 


فإذا ری شا رك ي کرا کمشل ر العبان 
فبقاؤه في الناس أعظم محنة من e‏ ا غازان 
هذي بضاعة ضارب في الأرض ب غي تا جرا بتاع بالأئمان 
وجحد النَحَارَ جحميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان 
4 الصعافقة الذين تكلفوا أن تّجروا فينا بلا أنْمان 

نهم الربون لها فال ارحموا م وا 
ار بحقك تاحرّا قد طاف بالآفاق والبلدان 
ما کیل منقوش لديه أصفر ذهبا يراه حالص العقيان 
وكذا الزحاج الغواص في ميزه ae‏ هما مثلان 

ت ويقول عمُن ببغض أهل الحديث -وهم أنصارٌ هذا الدين-: 
يا مبغضًا أهل الحديث وشاتمًا ‏ أبشر بعد ولاية الشيطان 
أو ما علمت بأنهم أنصار دي ن الله والإمان والقرآن ! 
أو ما علمت بأن أنصار الرسو ل مبلا شاك ولا نکر | 
هل ييغض الأنصار عبد ممن أو مدرك لروائح الإيمان ؟! 
شهد 7 بذاك وهي شهادة من أصدق القلين بالبرهان 
أو ا علمت بأن خزرج دینه والأوس هم أبدا بكلٌ زمان ! 
ما ذنبهم إذ خحالفوك لقوله ما خالفوه لأحل قول فلان ! 
لو وافققوك وخالفوه كنت تشهد آلهم حقا أولو الإيمان ! 
لما تُحيرئّم إلى الأشياخ وان حازوا إلى المبعموث بالقرآن 
e‏ إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان 


۱۷۰ إمناء الأسماع بفضل نبا2 وذم الابتاع کج 


هذا انتساب أولي التفرق ا 
والله ما ينجيك من سجن Ej‏ 
واله س اللاس ! إلا ا أهله 

۵ ویقول ارجم ااك 
واله ما خوفي الذنوب فإِنّها 
لكتما أحشى انسلاح القلب من 
Cs GE‏ 
فبأي وحه ألتقي ربي إذا 
E ETE‏ 


بة من ربع معلومة التّبيان 
وسواهم من حُملة الحيوان 


على طريق العفو والغفران 
تُحکيم ف بر والفرآن 
لا كان ذاك بمنة الرحمن 

أعرضت عن ذا الوحي طول زمان 
عزلا EEE‏ کتمان 1! 


0 ويقول ابن القيم في تعين الهجرين إلى الله ورسوله : 


يا قوم فرض الهجرتين بحاله 
فالهجرة الأوى إلى الرَحْمن بال 
والمجرةٌ الأخرى إلى المبعوث بال 
رن فاق هد الأبدان ؟ لا 
قطعٌ المسافة بالقلوب إليه في 
ابا إليه حكنها لا غي 
يا هجرة طالت مساضّها على 
يا هجرة طالت مسافتها على 
يا هجرة والعبد فوق فراشه 
رفعت له أعلام هاتيك الق 


وله لم سخ إلى ذا الآن 
احلاص في سر وي إعلان 
إسلام والإيمان والإحسان 
والله بل هي مجر لمان 
درك الأصول مع الفروع وذان 
فالحکم ما حَكمَّت به النصان 
من حص باحر مان والخذلان 
کسلان منخوب ؤاد جبان 
سبق E‏ لمنزل ارٌضوان 
ص رؤوسها شابت من النيران 


الفصل الثالى : قافلة التو تأمر بامعروف وتنهي عه الم فتبتل © ١۷١‏ 


نار هي النور المبين ولم يكن 
مكحولتان بمرود الوحيين لا 
فلذاك شمر تحوها لم يلتفت 
ورام ذاك اللواء وتحته الر 


امات بدن رااى فك اسا 


را ا ا 
والتابعون اال وسا 
لكن رضيتم بالأماني ا 
بل غرٌكم ذاك العَرورٌ وسَوّلت 
ونبذئم عسل النصوص وراءكم 
وتركتم الوحيين زهذا فيهما 
وزعمتّم أن ليس يَحكم بيننا 
فهما بحکم احق أولى منهما 
حى إذا انكشف الغطاء وحصّلت 
وإذا انجلى هذا الا وصارَ 
وبدت على تلك الوحوه سمائها 
فهناك يعلم راكب ت 


سر إا مح اله فة 


بمراود الأر اء والهذيان 


لا عن شمائله ولا أبمان 
EEN 2‏ 


الكرام و ر لقرآن 


زک البرية الرضوان 


أنصارٌ أمل الدار والإيمان 
لك هديهم أبدا بكل زمان 


تم بالحظوظ وتصرة الإحوان 


لكم النفوس وساوس الشيطان 
وقنعتم بق طارة الأذهان 
ورغبتم في رأي کل فلا 
للحكم فيه عزل ذي عُدوان 
إلا العقول ومنطق اليونان 
سبحاّك اللهم ذا السبحان ! 
أعمال هذا الخلق ف في اليزان 
ان الباق ا العينان 

شم اليك القادر ليان 
ا فل الفحم لیران 


وهناك يقرع ناحذ الندمان 


۱۷۲ ) امتاء الأسماء بفضل اتبا وذم براع تج 


لم کل شي ا لدي 
أي ابضائع قد أضاع وما الذي 


معها من ل والخسران 
_طحات e‏ ۰ 


هدا وللمہ اا کت ن پت ال 
أحر عظيم ليسس يدر فَذره 
فرّوی ابو داود في ر له 
ا ق حر حمسین امرئ 
إسناده حسن ومصداق ل 
إن ا١‏ لعبادة وقت رج هجره 
هذا فكم من هجرة لك أيها الس 
هذا e‏ من 0 لھ بما 
ان اى 


ی ر ھی ا نت ا 


هدا ومصداق له أيضًا اتی 
اة E Er‏ اول 
فلذاك لا e‏ الذي هو ۰ 


CES 


(۱) الحديث في ذلك ضعيف . 


مختار عند فساد ذي الأزمان 
ل الذي أعطاه للانسان 
ورواه أيضًّا أخمدذ الشيباني 
بن صخب أخمة وة رخن 
في مسلم فافهمه بالإحسان : 
ل وذاك ذو برهان 
تي بالتحقيق لا بأماني 
ال اسول e‏ 
لمن له انان واعیتان 
ك مع الرسول رفیقه بجنان ٤‏ 
ف الترمذي لمن ل عينان 
تة واخره فمشتهان 
قد حص بالتفضيل والرجحان 
فى الین وذاك في القرآن 
والسابقون أقلٌ في ال 


ت الفصل التالف : قافلة النور تأر بالىوف وننهى عت انكر فتبتلم ل ۷۳ 


ما ذاك إلا أن اتهم هم ال 

لكنها -والله- غربة قائم 
فا لقره ارا بات 
طوبی لهم والشوق يحدوهم إلى 
طوبى لهم لم يعبؤوا بنجاسة ال 
طوبی لهم رکبوا على مشن العزا 
طوبٌی لهم لم يعبؤوا شيئا بذي ال 
طوبی لهم وإمامهم دون الوری 
ا ا افو ف در 
فى الباب آثار عظيم شاه 
5 وقد ادى وتطاوّل ال 
ولذاك کان کقابض حمرًا فسّل 
ا أعلم ا في قلىه 
ني القلب مر ليس قد 5ه 
بر وتوحيد وصبر مع رضى 


سا ی ا الأوطان 
بالدین ب بين عساكر الشيطان 
E‏ شه گل زمان 
أخد. الجددة وحكم القرآن 
أنكار أو بربالة الأذهان 
a‏ 
آراء إذ و الوّحيان 
مین اء بالإيمان والفرقان 
إلا إذا فا له بيان 
أعيت على العلماء في الأزمان 
عهذ الذي هو موحب الإحسان 
ااه عسن ا دي ليران 
يكفيه علمُ الواحد المنّان 
إلا الذي آتاه للانسان 


0 شيخ الإسلام ابن القيم ميا نشأة الفرق الضالة وذم السلف 
لهم : ( الما أظلمت الأرض وبعد عه أهلها بئور الوحي » وتفرقوا في 
الباطل فرقا وأحزابًا » لا يجمعهم حامعٌ » ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم › 


فإنّهم فقدوا نور النبوة » ورجعوا إلى مُجرّد العقول 


ّ 8 ۶ ‌ ٤ء‏ 4 
الرسالة في تلك الظلم سراحا منيرًا » وأنعم بها على أهل الأرض -في 


۱۷٤‏ إمتاء الأسماع بفضل النباع وذم ناء ج 


عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم- نعمة لا يستطيعون لها شكورًا » 
فأبصروا بنور الوحي ما لم یکونوا بعقولهم پبصرونه > ورأوا في ضوء 
الرسالة ما لم يكونوا بارائهم يرّونه .. فمَضى الرعيل الأول في ضوء ذلك 
الور » لم تطفئه عواصف الأهواء » ولم تلتبس به ظَلَمٌ الآراء » وأوصوا من 
بعدهم ألا يفارقوا النورَ الذي اقتبسوه منهم » وألا يخرحوا عن طريقهم . 
فلمًا كان في أواخر عصرهم ت ال والخوارج والندرة والجة: 
عدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأئمّة» ومع هذا فلم بُفارقوه بالكلية › 
بل كانوا للنصوص معظمين » وبها مستدلين » ولّها على العقول والآراء 
ا ولم يدع أحد منهم أن عنده ا تعارض النصوص › وإنّما 
وا من سّوء الفهم فيها » والاستبداد بما ظّهر لهم منها » دون من قبلهم » 
ورأوا هم إن اقتفوا ارم كانوا مقلدين لهم » فصاح بهم من اد ركهم من 
٠‏ الصحابة وكبار التابعين من کل قطر > ورَمَوهم بالعظائم › وتيرؤوا منهم › 
وحذروا من سبيلهم أشدٌ التحذير » ولا يرون السلامّ عليهم ولا مُجالستهم » 
اک قرس نان باد رو اد او ای 
0 وقال : ( فكل بدعة مَضلة في الدّين أساسها القول على الله بلا علم ؛ ولهذا 
اشتدٌ نكر السلف والأئة ها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض » وحذروا 
من فتنتهم اشد التحذير » وبالُوا في ذلك ما لم بالغوا معلّه في إنكار الفواحش 
واللم زارات ا دة البدع هدیا لدي راديا 4 اد 


. )٠١١١ : ۱١٠۸/۳( «الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ )١( 
. )۳۷۲/۱( «مدارج السالکین» لابن القیم‎ )۲( 


© الفصل الثالت : فافلة النور ناهر باللعروف وننهى عه اطن فتبتلى 5 2 
® عهد لابن القيم مع ربه بجهاد أهل البدع رقمعهم : 


۵ یقول ابن القيم -رحمه الل في عهده مع ربه -وعهد الرجال الحبال 


ا 

يا ناصرٌ الإسلام والسن التي 
با من هو الح المي وقول 
اشرَح لدينك صدرَ کل موحد 
ا مما بوحيكڭ لا 1 
وانصرٌ به حزب الهدی واکتب به 
وأنعش به من قصدة إحيازه 
واضرب بحقك عُنقَ أل الريغ 
فوحق نعمنك التي أوليتني 
وكتبت في قلبي متابعة الهُدى 
ونشاتني من حب أصحاب الموى 
وحعلت شربي انهل ا الذي 
la E E‏ 
وحفظتني مما ابتلیت به الى 
تبذوا كتابك من وراء ظهورهم 
وأريتني a‏ الْضلةً كيف بل 
ن الغرور حا قا وهي في الت 


جحاءت عن الروك بالفرقان 
ولقاؤه ورسوله بیان 
شرحًا ينال به ذرى الإيْمان 
قد قاله ذو الإفك والبهتان 
حزب الضلال وش الشيطان 
واعصمه ق امرئ قتان 
والتبديل والتکذیب والطغيان 
وحعلت قبي واعسي القرآن 
قات فے لے اران 
بحبائل من مُحكم الفرقان 
هو ماء الوارد الظمآن 
ت تجاسة الآراء والأذهان 
حكموا عليك بشرٴعة البهتان 
وتمسّكوا بزحارف للهذيان 
قيها مزخرفة إلى الإنسان 
N ETE E,‏ 


ص 


سحقيق مشل اللآل في القيعان 


۱۷٦‏ إمناع الأسما2 بفضل اتبا وذم الابنداع ج 


لأحاهدلٌ عداكَ ما أبقيتني 
ولأفضَحَنّهم على رُووس الملا 
ولأ كشفن سرائرا حفیت على 
ولأبعنهم إلى حیٹ انتههوا 
ولأرحمتهم بأعلام الهمدى 
ولأقعدن ات مراص کيدهم 
ولأحعلنَ أحوهم ودماءم 
ولأخملنٌ عليهم بعساكر 
بعساكر الوحيين والفطرات وال 
ی بن لمن له عقل سن ال 
ولأنصحن اللةنُم رسولّه 


إن شاء ريي ذا کون بحوله 


وأَحعَلنَ الهم د 
r Rn Ca Sb‏ 
حى يقال : أبعد عَبّادان ! 
د ا 
في يسوم نصرك أعظم القربان 
ليس تفر إذا التقى الرّحفان 
معقول والمنقول بالإحسان 
pg‏ 
ركاه وشرائع الإيْمان 


۾ ا“ ٍ ‌ ° 


کے ت 
اعظم توفية .. لله دره . 
م 


کر کر کر 


¥ 
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الفصبل البابت : أناهير # التمسك بالسنة واتباع الخليل € ۷۹ 
أزاهيرٌ في التمسك بالسدة واتباع الخلیل 6 
قال الله تعالى -وكلام الملوك ملوك اکم يا يها الْذين آمو 
استجیبوا لله وللرسول إذا دعاک اا ا بین 
اه ولب ره إل قرو € [ انال :۲ ] : 


الدعوة إلى الكتاب والسنة .. الدعوة إلى الاتباع : دعوة ؛ تنحيي القلوب 
والعقول » وطلقها من أوهاق اجهل والنرافة » ومن ضغط الوهم والأسطورة» 
قال تعالی :إا كان رل اتسين إل دعوا إلى الله ورسوله يكم 
هم أن بقولوا عا وأطتا اوليك هم انون » ومن بطع الله رسو 


رم 9 


ویخش الله وينه فأوأعك هُم القائرّون ) [ انور | ۲ه |[ : 


وقال تعاّى : ل لا جلو اء ارول يكم كشعاء بنضكم نضا اا فا 
يعم اله الذين سلون منکم لواذا اذ ر الذين Sl‏ عن اة اَن 


ر رل ټ و 


تصيبهم فة أو يُصيبَهُم عَذَاب ليم ) [ الور : ٠۲‏ ] . 

وقال تعالی : ل يا يا الذين آمنوا لا قدموا بير لی اله ورسوله 
واوا لل إ۵ الله سمي ليم م با أيه ذبن ثوا لا رتوا اصنواتكم قوق 
صوت الي ولا تجهروا ا بالقول کجهر بعْضكم لبعّْض أن ن تحط أُعْمَالكم 
وشم لا تَشعْرُون 4 [ الحجرات : ١ء٠‏ ] . 


)١(‏ الأرهاق : الحبال 


۱۸۰ إامناء الأسماع بفضل النباع وذم الابنراع ج 


ت يقول ابن القيم -رحمه الله-: ( فرأس الأدب مع الرسول ل كمال 
التسليم له » والانقياد لأمره» وتلقي حبره بالقبول والتصدیق » دون أن بُحمله 
معارضة خيال باطل يسمي معقولاً » أو يحمل شبهة أو شكاء أو يعدم عليه 
آراء الرحال وزبالات أذهانهم » فيوحَدّه بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والإذعان .. كما ود الرسل -سبحانه وتعاى- بالعبادة والخضوع والدل 
والإنابة والتو كل . 

فهما توحيدان -لا تجاه للعبد من عذاب الله إلا بهما-: 

ا 

۲- وتوحيد متابعة الرسول . 

فلا ُحاکم إلى غیره » ولا يرضَّی بكم غيره » ولا يقف تنفيذ أمره 
وتصدیق خبره على عرضه على قول شیخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته 
ومن يعظّمّه » فإن أذنوا له تفذه وقبل خبرّه » وإلاً فإن طَلّب السلامة أعرض 
عن أمره واجره وفوضه إليهم وإلاً حرٌفه عن مواضعه » وسّمًّی تُحریفه 
تأويلاً وحَمْلاً !!. 

فلأن يلقى العبدٌ ربّه بك ذنب على الإطلاق -ما حلا الشرك بالله- حير 
له من أن يلقاه بهذه الحال . ۰ 

عا ا ب كار هر فلت ل مالك رات لر قر 
أن الرسول ل حي بين أظهُرنا » وقد واحَهنا بكلامه وخطابه .. أكان 


رض علینا أن عه من غير أن تعرضّه على رأي غیره وکلامه ومذهبه ؟ 


الفمبل الباب : أناهيہ 8 التمسك بالسنة واتباع الخليل € ۸۱ 


أم لا نتبعه حتّى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم ؟ فقال : 
بل كان الفرضٌ المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه .. فقلت : 
ی ا ی ا ای ی ا و و 
وبقي باهنًا متحيرًا » وما طق بكلمة . ۰ 

هذا أدب الخواص معه طله» لا مُخالفة أمره » ورفع الأصوات » وإزعاح 
الأعضاء ا عار ا وول کا ن برا ا 
معرفة الله أو يتلقى منه أحكامّه » بل المعوّل فى باب معرفة الله : على العقول 
المنهوكة امتحيرة المتناقضة » وفي الأحكاء : على تقليد الرحال وآرائهم › 
والقرآن والسنة إلّما نقرؤهُما تبرّكا » لا أنا نتلقى منهما أصول الدّين ولا 
فروعه » ومن طلب ذلك ورامه › عادیناه وسعینا في قطع دابره واستعصال 
شافته  :‏ بل قلوبُهُم في عَمْرَة من هَذا وهم اعمال من دُون ذلك هُم َه 
عاملون ۾ تی إذا اذا نيهم بالعَذاب ٳذا هُم يَجارُون » لا تَجارُوا 
يوم کم ما لا ثنصرُون ۾ قد کائت آياتي ى علَيْكُم كسم على 
عابم تنکصون ٭ مستّکبرین به سَامرا هرون » افلم يبروا القول ام 
حَاعهُم ما لم يات آباءِهُم اَل » اَم لم يعرفوا رَسولَهُم فم لَه مُنكرون ۾ 
ام يقولون به جه ل جام باحق وكرم للحن کارهُون » ولو الع احق 


ا 


ST 7 کس ر ئه د سرس 9 م م ر ° بکرم وہ‎ orl os ref 


رگ سے ا م T7‏ 


ا o»‏ 3 ر گە ے اد رهي ر و ر 

عن ذکرهم معرضون ۽ آم تسالهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير 
الرًازقين «» وإِنْك لتدعوهم إلى صراط مستقيم » وَإن الذينَ لا يؤمنون 
بالآحرّة عن الصراط لتاكبون & [ الومنرن ٠۳:‏ - ۷4 ] . 


۱۸۲ إمتاع اأسماع بفضل انبا2 وذم الابنراع ج 
کے 

والناصح لنفسه العامل على تجاتها يتدبر هذه الايات تدبرها 1 
ويتأملّها حى تأمّلها » ويها على الواقع فيّرى العجب » ولا بظنها احتَصّت 
بقوم كانوا فبانوا «فالحديث لك » واسْمَعي يا جارة .. والله امستعان . 

ومن الأدب معه 8# ألا رفع الأصوات فوق صوته » فإنه سيب لحبوط 
الأعمال » فما الظُ برفع الأراء ونتائج الأفكار على ستته وما جاء به ؟!.. 
أّرى ذلك موجبًا لقبول الأعمال -ورفع الصوت فوق صوته موحب 
لحبوطها-؟! )7 . 

قال تعالى : «إ لكل علا مْكُمْ شرعَة وَمنهَاجًا Ç‏ [ الاسة : ۸؛ ] . 

تا قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: ( سبيلا وسنة ) . 

وقال تعالّى  :‏ ثم جاك على شَريعة من الأمْرٍ فابعَهَا ‏ [ الحاية : ١۷‏ ] . 

ت قال الحسن : ( على السنة ) . 

وقال تعالى : [ الَذينَ اَم الكتاب يلوه حى تلاوته Ç‏ [ابقرة : ]٠١١‏ . 

ا قال عطاء : ( بعونه حم اتباعه » ویعملون به حق عمله ) . 

وقال تعالّی  :‏ ويعَلمَهُمٌ الكئاب والحكمة & [ القرة ]٠٠١:‏ . 

ا قال الحسن : ( الكتاب : القرآن .. والحكمة : السنة ) . 

وقال تعالى  :‏ واي لعفا لمَنْ ثاب وآ عمل صالخا تم ادى ) 
[ طه : ۸۲ ] . 


۵ قال أن : ( نم ادى : أحذ بسة نيه خ8 ) . 


(۱) «مدارج السالکین» (۳۸۷/۲ › ۳۸۹) . 


الفصل الراب : أناهير # التمسك بالسنة واتباع الخليل ج ۸۴۳ 
کے 
٥‏ وقال سعیڈ بن حبر : ( ل ثم ادى : نَم استقام ) . 
ته وقال : ( لزوم السسّة والحماعة ) . 
٥‏ وقال شمر بنْ عطية : ( لإ ثم ادى : للسنة ) . 


ر 0م کر د 
qo‏ 


ا الله عنهما- في قوله تعالى : يوم تبیض 
وجوه و وجوه 4 [ آل عمران : ٠٠٠١‏ ] » قال : ( فأمًا الذين ابيضّت 
وحوُهم : فأهل السنة والجماعة وأولوا العلم .. وأمًا الذين اسودّت 
وحوههم : فأهل البدع والضلالة ) . 

وقال تعالى  :‏ وأطيعوا الل وأولي لأر منكم ‏ [الساء:١٠]‏ . 

ه قال عطاء : ( طاعة الرسول اتباعٌ الكتاب والسنة) . ٠‏ 

وقال الله تعالى : ل فان ٿارَعتُم في شيء فردوه إلى الله والرّسول & 
[ النساء : ٠۹‏ ] . 

ی ا و د ا 

. وقال مُجاهدٌ : ( كتاب الله وس نيه » ولا تردُوا إلى أولى الأمر شيا)‎ ٥ 

وقال تعالی : 3 وإن طيعوه تهتدوا وما على الرّسُول إلا ابلاغ لمن ) 
[ الور : ٠٤‏ ] . ) 

وقال تعالّى : [ ومن بطع الله ورسولة دحل حنات تَجري من تُحتها 
لأنهارٌ & [الساء: ٠٠‏ ] . 

وقال تعالى : [ ومن بطع الله والرسول فأوكعك مَعَ الذين انعم الله 
لبهم من اين والصدّيقين والشَهّداء والصالحين وح اولك رفبقا 4 
أ 


© إمناع الأسماع بفضل انبا وذم الابداع‎ ۸٤ 


وقال تعالی : من بطع الرَسُول مذ أَطَاعَ الله Ç‏ [ الساء : [۸٠‏ . 

وقال تعاى : [ وَمَنْ بطع الله وَرَسولَةُ وَيخض الله ويقه فأولك مم 
الفاثرون & [ الور : ]٠١‏ . | 

وقال تعالی  :‏ ويطيعُون الله وسو وىك سيرْحَمَهّم اله ) [ اتر : ]۷١‏ . 

وقال تعالی : قل أطيعوا الله والرٌسول ‏ [ آل عمران : ۳۲ ] 

وقال تعالى  :‏ أُطيعُوا اللا 
[ الأنفال : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا ل بطلوا ُعْمَالکْ 4 


[ محمد :۲۳ ] . 


والدّعاوى يُحتج لها ولا بُحتج بها 8 وللمحبة علامات حت لا يدعي 
فأو ل علامات اة : الاتباعٌ والاعتصامٌ بالكتاب والسنة . 

0 قال الحسن : ( ادعى قوم على عهد رسول الله غ محبة الله › 
فابتلاهم الله بهذه الآية : قل إن كنم تُحبون الله فاتُعُوني بكم الله 
ويطفر کُم دكم و الله عور رَحيمٌ ‏ [ ال عمراد : )]٨١‏ . 

رلمرة الاتباع مَحبة الله للمتبع 0 وشأن عظيمْ أن تحب > وأعظم منه 


o yT 
". * 


أن 

وعن العرباض بن سارية كله قال : ( وَعَظنا رسول الله لا موعظة 
ا ا اا ا ا ار 
کأنھا غ ودع > فأوصنا .. قال : أرصيكم بتقوی الله › والسمع 


الفمبل الرابع : أناهير # التمسك بالسنة واتباع الخليل € ۸٥‏ 


والطاعة» وإِن تمر عليكم عبد » وإنه من يَعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا › 
فعليكم بسني » وسنّة الخلفاء الراشدين ES‏ 
وإياكم ومُحدثات الأمور » فان كل بدعة ضلالة 

A ET as 
واحرصوا عليها » كما يلرم العاضٌ على الشىء ا ا ا‎ 

وعن أبي شريح الخزاعي طبه قال : ( حرج علينا رسول الله طق » 
فقال : ليس تشهدون ألا إلة إلاً الله وألي رسول الله ؟ قالوا : بلى . قال : 
ن هذا القرآن طرفه بيد الله » وطَرفّه بأیدیکم » فتمسٌکوا به » فإنکم لن 
تضاوا ولن هلکوا بعد أب 0 

# وعن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله 65 : ( تركت فيكم 
شيئين لن تضلوا بعدهما : كناب الله » وستي ؛ ولن يتفرقا حٌى يردا علي 
الحَوّْض )° 


(۱) صحيح : رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة SR‏ 
وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح » .. وصححه الألباني في 
« صحيح الترغيب والترهیب) )۲١/۱(‏ . 

(۲) صحيح : رواه الطبراني في «الكبير» » وقال المنذري  :‏ إسناده حيّد) » 
وصحّحه الألباني في « صحيح الترغيب » |١(‏ ° ). 
هذه الأحاديث -وأكثر منها- - وردت في كتاب لي تحت الطبع › 
وهو : عطر الياسمين في اتباع سيد المرسلين» . 

)( و : رواه الحاكم في «المستدرك» -وصححه-» ووافقه الألباني › 
وصححه في «(صحیح الجامع» )۲۹۳۲٤(‏ . 


۱۸٦‏ إمناع الأسماع بفضل انبا وذم اداع ج 


وعن المقدام بن معدي كرب لاه قال : قال رسول الله 4# : ر أل 
إي أوتيت القرآن ومللّه معه » ألا بُوشك رجل شبعان على أريكته يقول : 
علیکم بهذا القرآن » فما وجدئم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدم فيه من 
حرام فحرموه» وإ ما حرم رسول الله 6 كما حرم الله » ألا لا يحل لكم 
الحماز الأهلي » ولا كل ذي ناب من السّباع ؛ ولا لَه مُعاهد » إلا أن 
يستغني عنها صاحبُها » ومن زل بقوم فعليهم أن يُقَرُوهٌ فان لم يفره 
فله أن يُعقبّهم بمشل قرا 

8 وعن أبي رافع طبه قال : قال الله : ( لا أَلفينٌ أحدكم 
مکنا علی آریکنه » بيه لامر من آمري سما آرت به أو هيت عند 


فيقول : لا أدري › ما وجَدنا في کتاب الله اتبعناه ٤‏ 


وقال رسول الله 5# : ( قد تركُكم على البيضاء ‏ ليلها كنهارها › 
لا َريغ عنها بعدي إلا هالكٌ » ومن يَعش منكم فسبرى اختلافا كثيرًا ‏ 
فعليكم بما عرفتم من سني » وسَّة الخلفاء الراشدين المهدين ‏ عَضوا عليها 
ارال > وعليكم بالطاعة وان عبدا حبشيّا-» فإئما المؤمن كالمل 


. أي : يضيفوه‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه ابو داود في «الأطعمة) وفي «السنة) » وروى الدارمي 
تُحوه » وكذا ابن ماحة إلى قوله : ( كما حرم الله ) .. وقال الألباني 
في التعليق على «المشكاة» )٨۸ » ٥۷/١‏ : «سنده صحيح) . 
دلائل النبوة» » وسنده صحيح . 
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الأنف) ت قي انقاد ). 

وعن جابر طبه قال : قال رسول الله غ : ( اما بعد فان خي 
الحديث كتاب الله » وخر الهّدي هدي مُحمّد » وشرٌ الأمور مُحدثائها ء 
وكلٌ بدعة ضلالة ). ۰ 

8 وعنه N ODE‏ 
أحاديث من اليهود تُعجبنا » أفترى أن نكتب بعضها ؟-» فقال : ( امهو 
E EC‏ 
کان موسی حیا ما وسعه إلا باعي ) . 

ولفظ الدارمي : عن جابر ان عمر بن ا ورل 
an ESA‏ 
فسکت » فجعل يقرا ووجه رسول الله 4# عير » فقال أبو بكر : تَكلَنْك 
الثواکل ! ما ری ما بوجه رسول الله ط6 ۴! فنظر عمرٌ إلى وجه رسول الله 


8# فقال : أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله ؛ رضينا بالله ربا » 
وبالإسلام ديا » وبمحمد نبیا .. فقال رسول الله غ : والذي نفس محمد 


بده » لو بدا لكم موسى فاليعتموه وتركموني ألم عن سّواء السبيل ‏ 


. الأنف -بفتح الألف وكسر النون-: الهين الليّن‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه أحمد وابن ماحة والحاكم عن العرباض » وصححه 
الألباني في « صحيح الجامع» )٤۳١۹(‏ . 

(۳) رواه مسلم . 

. التهوك : التشكك‎ )٤4( 


۱۸۸ امنا الأسماء بفضل النباع وذم الاباع تج 


ولو کان حا وأدرك نبوتي لاعن ٠۱)‏ 

# وعن البراء طبه أن رسول الله خب قال : ( إذا أخذت مَضْجَعَك 
فتوضًاً وُضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شفك الأْمن » ثم قل : اللهمٌ إي 
أسلمت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك » وألْجَأت ظهري إليك › رغبة 
ورهبة إليك » لا مَلجاً ولا مَنجَا منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذي أنزرلت › 
بنك الذي أرسلت .. واجعلْهُنٌ من آخو كلامك » فان مت من ليلتك ؛ 
مت وأنت على الفطرة . 

قال البراء : فرددته لأستذكرَهن » فقلت : آمنت برسولك الذي 
أرسلت .. قال : قل : آمنت ببيّك الذي أرسلت ). 

لله ما أحلى هذا الحديث في الحث على الاتباع !. 

وقد يقول قائل : ما الفرق بين «نبيك» و«رسولك» ؟. 

والحواب : الفرق بينهما الاتباع . 

ه قال النووي في « شرح مسلم» )01۳/٥(‏ : ) احتار الٌازري وغيره أن سبب 
الإنكار : أن هذا ذكرٌ ودعاء » فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ الوارد 
بحروفه » وقد يتعلق الحزاء بتلك الحروف » ولعله اوحي إلیه خو بهذه 

(۱) حسن : رواه أحمد والبيهقي في « شعب الإيمان » والدارمي » وقال 

الألباني في التعليق على « مشكاة المصابيح »  : )1۳/١(‏ وفيه مجالد 
ابن سعيد وفيه ضعف » ولكنٌ الحديث حسن عندي ؛ ؛ لأن له طرقا 


كثورة عند اللالكائي والهروي وغيرهما» . 
(۲) رواه البخاري ومسلم » واللفظ لسلم . 


الفصل الراب : أناهير 8 التمسك بالسنة واتباع الخليل © ۱۸۹ 


الكلمات » فيتعين أداؤها بحروفها .. وهذا القول حسن ) . 

إن کان يتعيْنْ هذا في باب لأذكار » فما ظك بالاعتقاد والأحكام ؟1. 

فاقصد البحر وحَل القنوات .. إذا أتى تهر الله بطل هر معقل .. في 
طلعة الشمس ما يغنيك عن زَحَل . 

@ عَود على بء : 

EN‏ تقول العلفاء:الرانن السادات من 
الأمر الاتبا ع والتمسك اله ودود ما اوه فعا مي ی بساتينهم › 
وشم من أريجهم الفواح : 

عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله ڪل قال Sor‏ 
کان له من الأجر هثل أجور مَن به » لا ينقَص“ ذلك من أجورهم شيا 
ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإْم مل آثام من لبعه » لا ينص ذلك من 
آامهم شیا ). o.‏ 

درلا ای کک ر ق زر س امراق 
السنة وينهى عن البدعة- عبادة )0 

تا وقال الزهري : ( الاعتصام بالسنة تجاة ) . 

ت وقال أبو العالية : ( تعلُموا الإسلام › فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه › 

. الفعل ( ينقص ) يستعمل لازمًا ومتعديا‎ )١( 


)( اخ رجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة . 
)۲( شرح أصول الاعتقاد» )٠٥/١(‏ . 


۱۹۰ إمناء الأسماع بفضل نبا2 وذم ااباع ت 


وعليكم بالصراط المستقيم -فإنه الإسلام-» ولا تُحرفوا الإسلامٌ يمينا ولا 
شمالاً » وعليكم بسّة نيكم والذي كان عليه أصحابه » وإيّاكم وهذه 
الأهواء التي لقي بين الناس العداوة والبغضاء ) . 

وصَدَق وصح -كما قال الحسن وابن سيرين-. 

0 وعن الحسن قال : ( يا أهل السنة » تفرقواا“ -رحمكم الله- فإّكم 
من أقل الناس ) . 

۵ وعن سعید بن جُبیر قال : ( لا بل قول إلا بعمل » ولا يُقبل عمل 
إلا بقول » ولا يقبل قول وعمل إلا نة » ولا قبل قول وعمل ويّة إلا به 
ا ۰ 

ا وقال يوس بن بيد : ( صح من إذا عرف الس فَرفها غريبا » 
وأغرب منه من يعرفها ) . 

ت وقال أيضًا : ( إن الذي عرض عليه السنة لريب » وأغرب منه من 
يعرفها ) . 

ا وقال : ( ليس شيء أغرب من السة » وأغرب منها من يعرفها ) . 

ت وقال أيوب السختياني : ( إن من سعادة الْحَدَث“ والأعجمي أن 
يوفقهما الله لعالم من أهل السنة ) . 

0 وقال ا : ( إن من نعمة الله على الشاب إذا تَسسّلك“ أن 

)0 أي : انتشروا في الأقطار وعلموا الناس .. والله أعلم . 

. الحدذث : الشاب‎ )١( 

(۲) أي : تعبّد وعَرّف طريق الله سبحانه . 


الفصل البابت : أناهير # التمسك بالسنة واتباع الخليل €5 ۱۹۱ 


E 


۶ 


ارال اوت لار بن ر0( غار و کان ازج صاحت 
E E EL‏ 

ه وقال حَماد بن زيد : ( حضرت أيوب السختياني وهو بُغسّل شعيب 
ابن الحبْحَاب » وهو يقول : إن الذين يتمئون موت أهلل السنة يريدون أن 
يطفۇوا نور الله أفواههم » والله متم نوره ولو کره الکافرون ) . 

ه وقال ابنٌ عون : ( ثلاث أحُهِنّ لنفسي وأصحابي : قراءة القرآن 
والسنة » والثالثة : أقيّل رحل على نفسه ولَهّى من الناس » إلا من خير ) . 

ت وقال الأوزاعي : ( ندورٌ مع السنة حيث دارت ) . 

ت وقال : ( کان يقال : حم کان علیها أصحاب محمد غ 
والتابعون بإحسان : أزومٌ احماعة » والباعٌ السنة » وعمارة المساحد » وتلاوة 
القرآن » والحهادٌ في سبيل الله ) . 4 

٥‏ وقال ابن مسعود ڪه : ( ما من شيء إلا بن لنا في القرآن » ولکن 
فهمنا يقصْرٌ عن إدراكه » فلذلك قال تعالی : ف لمن للتاس ما رل للبم & 
[ النحل : ٤٠٤‏ ] ) . 

لله ما روع هذا الكلام !!. 

.. وقال رجحل عند مطرّف بن عبدالله : ( لا ونا إلا بما في القرآن‎ ٥ 
فقال مطرف : إنا -والله- ما نري بالقرآن بدلا » ولكنا نريد من هو أعلم‎ 
. ) بالقرآن ما‎ 


۱۹۲ © إمتاع الأسما2 بفضل النباع وذم اناع ج 
E‏ 


ne a a a 

ف رخ : ( في کتاب الله ما حالف هذا . فقال : ألا أراني أحدثك عن 
a i DEES‏ 
و 
Ss Ca‏ 

© وكتب عمرٌ بن عبدالعزيز : ( لا رأي لأحد في كتاب الله ولا في 
سئه رسول الله طك » وإّما رأي الأئمة فيما لم يرل فيه الكتاب » ولم 
E E E‏ 

د وقال الأوزاع : ( إن اسه حاءت قاضية على الكتاب » ولم جى 
الكتاب قاضيًا على السنة ) .. وكذا قال يَحيى بن أبي كثير . 

ت وقال مكحول : ( القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن ) . 

0 قال البيهقى -معلقًا-: ( ومعتى ذلك أن السنة مع الكتاب أقيمت 
مقامَ البيان عن الله » كما قال الله : فإ وأنزأتا يك الذكر لمن لاس م 
رل إليهم 4 [ النحل : ٤٤‏ ] ) . 

ا وقال السيوطى : ( والحاصل أن معبّى احتياج القرآن إلى السنة : انها 
مينة له ومفصلة لمُجملاته ؛ لأن فيه كنورًا أحتاج إلى من يعرف خفايا 
حباياها » فيبررها » فذلك هو الَرل عليه 8# . 

وهذا هو معتى كون السنة قاضية عليه » وليس القرآن ميا للسنة ولا 
قاضيًا عليها ؛ لأها بينة بنفسها ) . 
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0 وکان إبرا ف ا يقول : ( اللهم اعصمني بدينك وبسسنة بيك من 
الاحتلاف في الح » ومن اثباع الّْوى » ومن r‏ ومن شبهات 
الأمور » ومن ليغ والخصومات ) . 

وقال ن ارك + راط امي ا فلرت رة نكر سنام أن 
الله YT‏ فنا لله وإّا إليه راجعون » فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب 
الإحوان وقلة الأعوان وظهورٌ البدع » وإلى اله نشکو عظيم ما حل بهذه 
الام من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع ۰ 

ت وقال آبو ید -القاسم بن سلاًم-: را للسنة كالقابض على حمر » 
وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيلٍ الله عر وجل ) . 

ا قال الألباني : ( هذا هو زمانه » فماذا يقال في زماننا ؟! ) . 

ه قال ابنْ عمر : ( لا يزالون على الطريق ما اتبعوا لأر ) . 

ت وقال وكيعٌ : ( لو أن الرحل لم يصب في الحديث شيا إلا أن يُمنمّه 

من الهوى » كان قد أصاب فيه ) . ۰ ٤‏ 

ته وقال سفيان : ( الملائكة حراس السّماء E‏ ا لحديث حراس 
الأرض ) . . | ) 
0 وقال سفیان e‏ بأهل اة حيرا » فإهم غرباء ٠0‏ 
ت وقال الفضيل : ( إن لله عبادا يحي بهم البلاد» وهم أصحاب السة» 
ومن کان یعقل ما يدل وله من له کان مین حزب الله ) . 
)١(‏ «الاعتصام» للشاطبي )۸١/١(‏ . 
)۲( « شرح أصول الاعتقاد » )1۳/١(‏ . 


۱۹٤‏ © إمناء الأسماء بفضل ابا وذم الابنداع ج 


٥‏ رقال آبو بکر بن عیاش ا 
سائر الأديان ) . 
قال ابن البارك EE‏ 
ت وقال عون : ( من مات على الإسلام والسنة » فله بشي بكل خير ) . 
0 وقال معتمر بن سليمان : ( دحلت على أبي وأنا منكسر » فقال : ما 
لك ؟ قلت صديق لي . قال : مات على السنة ؟ قلت : نعم . قال : 
تا وقال المعافي ين عمران : ( لا تَحمَدن رحلا إلا عند الموت : إم 
يموت على سئة » أو يموت على بدعة ) . ۰ 
٥‏ وقال شداد بن یحی اا و و ی ا 
الأثار ) .. 
دين ابي محمد أحبارٌ نعم اة للفكى الآثار 
لا عدن عن الحديث وأهله ٠‏ فالرأيٌ ليل والحديث نهار 
ولربُما غلط الفتى اثر ادى - والشمس بازغة لها أنوارٌ 
ه وقال ابن خربْمة : ( ليس لأحد قول مع رسول اله ك8 إذا صح 
ت رقال پیحتی بن آدم : ( لا ُحتاج مع قول الب اا إلى قول أحد ۲ 
ّما کان يقال : نة ابي وأبي بكر ومر » ليعلم أن النبي مات علبها ) . 
0 وقال مجاه : ( ليس أحدٌ إلا بوذ من قوله ويترك من قوله إا 


الي & ) . 
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© وقال أبو حنيفة : ( إذا حاء عن الى ع فعلى الرأس والعين › وإذا 
جاء عن أصحابه تختار من أقوالهم » وإذا حاء عن التّابعين زاحمناهم ) . 

0 وقال عروة بن الزبير : ( اثباع السنن وام الذين ) . 

ت وقال ابن سیرین : ( کان يقال : ما دام على الأثر فهو على الطريق ) . 

٥‏ وقال الأوزاعي : ( إذا بلعك عن رسول الله اي حديث » فياك أن 
تقول بغیره » فن رسول الله ظھ کان مبلا عن الله . 

ك و ةة ا 

© وقال التّوري : ( إِّما العلم كله العلمْ بالآثار ) . 

٥‏ وقال كهمَس : ( من لم يتَحقق أن أهل السنة حفظة الدين » فإنه يعد 
۰ 2 ۰ ٍ ا َد 
رل أُحْسَنَ الحديث 4 [ الزمر : ٠۳‏ ] » ويقول رسول الله ## : حَدّثني 
جبريل عن الله ) . 

ت قال أبو إليّاس الألباني : ( ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن › وفيهن 
حور الدنيا والآحرة : اثبع ولا تبتدع .. ضع ولا ترتفع .. ومن تورّع لا 


کر کر کر 
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إمتاع الأسماع بفضل الاتباع وذمٌ الابعداع 


القصل الخامس 
كلمات في الاتباع وذم الداع لأهل الزهد 


وأصحاب السسلوك 
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کلمات في الاتباع وذه لأهل و 
وأصحاب السّلوك ٠‏ 


قبل ابراس بن آذ :ل الله بول في كاب اوي انتب 
کہ 4 [ غافر : ا و 
ماتت قلوبُكم في عشَرة أشياء : 

را عر الل ر و ع 

والثاني : قرام تاب الله » ولم تعملوا به . ) 

والثالٹ : ادعیتم حب رسول الله که » وت ركنم سنته .. ) 

إلى آخر الحكاية. 


0 وقال و Oe‏ 
أحلاقه وأفعاله وأمره وسنته ) . ) 


وة مکاة کا بلي : ) 
) الرابع E‏ عداو الشيطان » ووافشتوه .. 
) الخامس : قت : ثحب اة » ولم تعملوا لها 
السادس : قلتم : تحاف النا وعصر اله الى . 
السابع : قلتم : «إن اموت حى » ولم عدوا له . 
الثامن : اشتغلتم عيوب إخوانكم وئسيتم عيوبكم . 
التاسع : أكلتّم نعمة ربكم ولم تُشكروها . 
العاشر : دفنتم مولاكم » ولم تعتبروا بهم ). حلت لارلیء ۱٥7‏ . 


0 إمتاء الأسماع بفضل انبا وذم بتاع کج 


ارال واا فا الى ت سانا 

اأ سن اقا سل اة 

والثاني : صارت أبداتّهم مهيا لشهراتهم 

والثالث : لبهم طول الأمل مع قصر الأجل . 

والرابع : آثروا رضاء الخلوقين على رضاء الله . 

ROT والخامس‎ 

والسادس : جعلوا زلأت السلف حجة لأنفسهم » ودفنوا أكثر مناقبهم ) . 

ت وقال لرحل أوصاه : ( لیکن اثر الأشياء عندك وأحبها إليك : : إحكام 
ا e‏ ا و ك 


‌ ر ا 


مما تاره لنفسك من أعمال الب وأنت ترى آنه بلغ لك فيما ريد ؛ 
کالذي اب اة بار الل را ا ذلك » وإلّما للعبد أن يراعي 
بدا ما وجب عليه من فرض بُحکمّه على مام حدوده » وينظرٌ إلى ما هي 
عن به على إحكام ما بني » فإ الذي ق با5 عن رتهم » ومهم 
عن أن E‏ حلاوة الإيْمان ا حقائق الصدق » وحَحَب قلوبهم 

عن النظر إلى الآحرة : تهاونهم بإحکام ما فرضَ عليهم في قلوبهم وأسماعهم 
وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم وفروحهم » ولو وقفوا على 
هذه الأشياء وأحكموها »› > لأدحل عليهم البر دحالا تعجر أبدانهم وقلوبهم 
عن حمل ما رزقهم ال من خسن مموته وفوا کرام » لکن کار قر 
والنسًاك حَقروا مُحقرات الذنوب › ولُهاونوا ا ا 


فحرموا ا دة الصّادقين في العاجل ) 


النصل الخامس : كلمان 8 الاتباع لأمهل الزور وأصداں السلوک چ ۲۰۱ 


ت وقال بشر الحافي : ( رأيت النبي ع في المنام » فقال لي : يا بشرُ ‏ 
أتدري لم رفعك اله بين أقرانك ؟ قل : لا يا رسول الله ! قال : لاأباعك 
ني ورك للصالحين ٠‏ وليك لإعوانك » ومحك لاحاب 
وأهل بيتي » هو الذي بلغك منازل الأبرار ) . ٤‏ 

ت وقال يَحيّى بنْ معاذ الرازي : ( احتلاف الاس كلهم يرجم إلى ثلاة 
أصول» فلكل واحد متها ل » فسن سقط عه ضد وقع في ضله: وجي 
و وا ا 

ه وقال أبو بكر الترمذي : ( لم يُجذ أحد مام الْهِمّة بأوصافها إلا أهل 
الحبة » وإّما أخذوا ذلك باتباع السنة ومُجانبة البدعة » فإن مُحمَدًا 4 
كان أعلى الخلق كلهم هة وأقربهم زلفى ) . 

ت وقال أبو علي الحسنٌ بن علي الجورحاني : ( من علامات السعادة على 
العبد تيسيرٌ الطاعة عليه > وموافقة السنة في أفعاله » وصُحبنّه لأهل الصاح › 
وحسن أخلاقه مع الإحوان > وبذل معروفه للخلق › واهتمامه بالمسلمين › 
ومراعاته لأوقاته ) . o.‏ کک 

ه وسل : ( كيف الطريق إلى الله ؟ فقال : الطرق إلى الله كثيرة › 
- وأوضح الطرق وأبعذها عن الشبّه تاع السنة قولا وفعلا وعزمًا وعقدا 
وة ؛ لان الله يقول  :‏ وإن ثُطيعوة هدوا ) [ النور : ]٠٤‏ . 

فقيل له ي الطريق إلى السنة ؟ فال : مجانية البدع > واتباع ما 
أحمع عليه الصْذْرٌ الأول من علماء الإسلام » والتباعذ عن مَجالس الكلام 


۲ ا إمتاع الأسماع بفضل اانباع وذع اناع ج 


4 0 ت 4 ستل‎ ٤ ّ و‎ ٤ 
وأهله » ولزوم طريقة الاقتداء » وبذلك أمر لبي <8 بقوله تعالى : لإ‎ 
) ] ٠١١ : أُوْحَيتا اليك أن ابع ملة إبرّاهيم % [ النحل‎ 

ت وقال أبو الحسن الورًاق : ( لا يَصل العبد إلى الله إلا بالله وموافقة 
حبيبه # في شرائعه » ومن حَعل الطريقَ إلى الوصول في غير الاقتداء › 
0 
يضل من حیث يظن انه مهتد ) . 

0 وقال ( الصدق استقامة الطريق في الذينٍ » وأباع السنة في الشرع ) . 

0 وقال : ( علامة مَحبّة الله متابعة حبيبه 45 ) . 

0 وقال إبراهيم القصار : ( علامة محبة الله ا اوا د ( 

۴ 3 9 و 9 ك ي‎ ٤ 

ا وقال أبو محمد بن عبدالوهاب النقَفي : ( لا يقبل الله من الأعمال 
إلا ما كان صوابًا » ومن صوابها إلا ما كان خالصًا » ومن خالصها إلا ما 
وافق السنة ) . 

ا وقد کان إِبراهیم بن شّیبان القرميسيني -الذي صاحب إبراهيم يم الوا ص - 
ا e‏ 

رتل او کرب شا وهو من آصحاب الجنید-: ا م الله 

ت وقال أبو عمرو الرَحَاجي -وهو من أصحاب الجحنيد والثوري-: ( كان 


© النصل الخامس : لمان 8 ا۷تباع أل الزهد وأصحاب السلوک € ۳ 


Eh E 
. ) . ) ویستقبح ما يستقبحه‎ »  عرشلا‎ 

۵ وقیل لإسماعيل بن تجيد السلمي جحل بي ا السلمى ب 
وقي الجنيد-: ( ما الذي لاب للعبد منه ؟ فقال : ملازمة العبودية على 
السنة » ودوم ا مراقبة ) . 

وقال ابو عُثمان الَغر, ا 
فيها › ولا يتعدًاها » قال الله تعالى : # وس يعد عد دود الله فقذ ظلم 
فة Ç‏ [الطلاف : ١‏ ] ) . > 

ه وقال دار بن الحسين : ( صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق) . 

ص وقال ابو بکر الطمَستاني : ( الطريق واضحٌ » والكتاب والسنة قائم 
ين أظهُرنا » وفضل الصحابة معلومٌ لسَبقهم إلى الّهجرة ولصحبتهم » فمن 
صحب ما الكتاب والسنة » ونُغرّب عن نفسه والخلق » وهار بقلبه إلى 
الله »فهو الضادة الفح . 

ص وقال أبو يريد البسلطامي<: ( عملت فى المجاهدة ثلاثين سنة » فما 
وحدت شیا اشد من العلم ومتابعته › E‏ العلم هي متابعة اة لإ 
غيرها ) . ) 

۵ وئر عه هقل : ( قم با ر لی منا رسل لی قد شهر ف 
(۱) له کلام طیب > وله أیضًا شطحات -عفا الله ن ا 
الطيب » ولنا سلف في ذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . 


۱ ۳ | ی اناع الأسماع بفضل اداع ودم SAM‏ 


ا ر کان رخا ا مشهورًا بالزهد- -» قال الرّاوي OT‏ 
فلا حرج من بيته ودعل المسجة رى إُصاقه أجاة القبلة » فانصرف أبو يزيد 
ولم عليه » وقال : هذا غ اف على أدب من آداتة رول ا 
» فکیف یکون مأموئًا على ما يدعيه ؟! ) . ۰ 

د قال الشَاطبي في «الاعتصام» )٠٤/١(‏ وا او د 
-رحمه الله- للقوم > وهو أ الولاية لا أحصل لتارك السنة -وإن كان 
ذلك جهلا منه-» فما ظتّك إذا کان عاملا بالبدعة 0 


۵ وقال البسطامي ايض : ( لقد ت ُن ایال الله ا حف 


التساء » نو قلت : کف تجو لي أن سال ال مناء وم بساله رسول اڈ 
1 فلم أساله »مإ اله سبحانه كفاني مونة اساء» حى لا أبالي 
أستقبلتني اا م حاط : 

ا وقال : ( لو نظرتم کی رل عطي من الکرامات ئی برقي في 
الهواء فلا تغترٌوا به حٌى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والتّهي وحفظ 
الحدود ASU‏ 
ار صي فهو عير اقفر نی اع لهو وکل فمل بقعله لیڈ 


بالاقتداء فهو عتاب على النفس ( واتباع هری er‏ > ومقصود د القوم 
تر که البتّة ) . 


. کكفاحًا : مباشرة دون حياء ولا حشية‎ )١( 


ت الفصبل الخامس : كلمان 8 تبات لإأهل الزعد وأصحاب السلوك ج ۲.٥‏ 


ا وقال : ( أوصانا ا اشا الم لف کات الله » والاقتداء بسكّة 
رسول الله ل » وأكل الحلال » وكف الأذى » واحتناب الآثام » والتوبة » 
وأداء الحقوق ) 

ت وقال : ( قد ايس الخلق من هذه الخصال الثلاث : ملازمة التوبة »› 
زمتابعة اله »ررك أذى الاق .. وسل عن الفترة ‏ قال + باغ لشت . 

٥‏ وقال ابو سلیمان الذاراني : ( ريما تقعٌ في قلبي النكنة“ من نُكت 
القوم أيامًا » فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسّة ) . 

ت وقال خمد بن ابي الخواري وو 
فباطل عمله ) . 

0 وقال أبو حفص الحدّاد : ( من لم يزن أفعاله وأحواله في کل وقت 
الكتاب والسة » ولم هم حواطره » فلا تعدّه في ديوان الرحال ) . 

0 وسل عن البدعة » فقال : ( التعدي في الأحكام واللّهاون في 
السنن واتباع الآراء الأهواء » وترك الاتباع والاقتدا 

د قال : ( وما ظهرت حالة عالية إلأً من ملازمة أمر صحيح ) . 

٥‏ وسل حَمدون القصار : ( مى يجوز لارحلٍ ُن يتكلم على الاس ؟ 
فقال : إذا تعن عليه أداء فُرض من فرائضِ ض الله في علمه » أو حاف هلاك 


إنسان في بدعة » برجو أن يجيه الله منها ) . 


(۱) النكتة : الفائدة العلمية . 


E‏ 5 الي ا2 السات انض ابا وذم بنا کچ 


درجات الرحال م . 


ت قال الشَاطبي في «الاعتصام» (۹/۱):(وهذہ -والله أعلم- إشارة 
لى إا ر الاقتداء rt‏ هل 


م الهيبة زالمراقبة ٤‏ ست م 8 اله غ : :با ا 
ظاهر العلم ) . ET‏ 

ت وما غير عليه الحال مرق ابن آبو بکر قمیصًا على نفسه » فقتح 
ا ا ا 
ی ۰ ۰ 
ت وقال J‏ تن تر اة على تقسه قولاً وفعلا طق بالشكمة» و 
مر اى على تفس قولاً وفعلا » نطق بالبدعة ؛ قال الله تعالى E‏ 
تطيعوه تهتدوا 4 [ الور (lo:‏ 
ت وقال محمد بن الفضل البلحي ( فاب الإسلام مر من أربعة : لا يعملون 
يما يعلمون » ویعملون یما لا بعلمون » ولا یتملمون ما لا یعلمون » وٌمنون 
الاس من التعلم ) . 
0 وقال رھم باڈ اشم شحاعدفی اودرو والتھم لش ب 


. 


)١(‏ أي : أثناء الموت .. والله تعالى أعلم.. 


الفصل الخاست : كامات 8 التبا لأهل الزهد وأصحاب اللو € ۲١۷‏ 


وقال شاه الكرّماني : ( من غض بصرّه عن الحارم » وأمسّك نفسه 
عن الشّبهات ET‏ بدوام الراقبة » وظاهره باتباع السنة » وعود 
نفسه أكل الحلال » م خط له فراسة ) . 

ت وقال أبو العباس بن عطاء -وهو من أقران ابنيد-: E‏ 
آداب الله » نور الله قلبه بثور e E a E r‏ 
احييب هل في أوامره وأفعاله وأعلات ) . . 

0 وقال إبراهيم راض ( لس الملم بكثرة لروةء وإلما لمم 
ابع العلمّ واستعملّه » واقندی بالسنن » وإن کان ؛ قليل العلم ) . 

ت وسئل عن العافية فقال : ( العافية أربعة أشياء : دين بلا بدعة » وعملٍ 
لا آفة » وقلب بلا غل » ونفس بلا شهوة ) . 

ا وقال : ( الصر : الات على أحكام الكثاب والسنة ) . 

ت وقال أبو حَمزة البغدادي : ( من علم طريق الحق » > سل عليه سلو که » 
ولا دليل على الطريق إلى اله إلا ee es:‏ 
وأفعاله وأقواله ) . 

۵ وسل أبو على الروذباري e‏ يسم اللاهي ويقول : هي لي 
حلال > لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤر في احتلاف الأحوال-؛ فقال : 
( نعم قد وصل » ولكن إلى سقر) . eT‏ 

ته وقال آبو محمد -عبا ب شازل-: ( م بيع اح فريضة من 
راض » لل اجلاء اله جضييع الس » وم تل بضع السنة اح إلا 
يوشك أن لى بالبدع ) . 


۸ ©۳2۳2 © إمء لأسا بقضل باع وزم بتاع € 


تا وقال سيد الطائفة وشيخهم انيد : ر الطرق كلها مسدودة عل 
الخلق لأ من اقتفى آثار الرسول ك ) . 

E GL وقال‎ ٥ 
. ) الأمر ؛ لأن علمَنا هذا ميد بالكتاب والسنة‎ 

ا وقال : ( علمنا هذا معد بحدیث رسول الله ل ) . 
هذا قول سد ممن سادات العابدينَ العاملين فلم ية عن العلم إل َع 
الطريق من الصوفية ونواب بلس وشرطه . 

ت وقال الجنيد : ( الطرق كلها مسدودة إل طریق من اقتفی آثارَ ابي 
۰ فإ اله عر وجل يقول : وعرتي وجلالي لو أتوني من کل طريق 
واستفتحوا من کل باب » لما ققحت لهم » حى يدخلوا حلفك )'. 

ت وقال رجل له : ( أهل المعرفة بالله بيصلون إلى ترك الح ركات من باب 
البر والكقرّب إلى الله .. فقال نيد : إن هذا قول قوم تکلموا بإسىقاط 
الأعمال » ا ا ن عام لم أنقص من أعمال الب ف إلا أن حال 

بي دونها ) . 

«فهذا كلام أهل الحقائق والمواحد والأذوّاق والأحوال والأسرار ا 
ا و ی وو ی ا ا 
بل باي ۰ محدثات » وأهواء متّبّعات ٩‏ . 


(( دظريق الهحرتين» لابن القيم صض(۷) . 
(۲) «الاعتصام» للشاطبي بتصرف )٩۸ : ٩۰/١(‏ : 


الفصل الخامس : لمان 8 باع لأهل الزعد وأصحاب السلوك € ۲۹ 


5: ت م 2 ن‎ 2 o 
فالسابقون مضوا وما حدعوا الورى باشرٌّهات لأنهم أمَناء‎ 
! واللاحقون مضَّوا على أهوائهم أرأيت ما فعلّت بنا الأهواء‎ 
بذع بها جَمَعوا من الأموال ما حمعوا ومجموع الهباء هباءِ‎ 


ت و ٥‏ و 
في ذمة العلماء هذا كله إن كان فيما بيتّتا علماء 


ار ار کر 


MITIIITTITIIRTTTTTTT 


إمتاع الأمماع بفضل الاتباع وذمٌ الابتداع 


الفصل السلدس ٠‏ 
دم م الاند ( والتحذر من آهل الأهواء › 


وهجرهم » والشدة علبهم » وقي 


mm 
0 
د‎ 
0 


FEHHHHHHHHHRHHRRRHRRHHRHHHERRRRRRRR 
n n n e E e e e n n e 


RITRTTTTTTTTTTTTRTRTRT 


ت الفصل السادس : ذم البتداع والتحذير من أل الأهواء وهجرهم € ۳ 


ذم م الابتداع › والتحذير من هل الأهواء» ومجرم 

۳ رالشدة عليهم » وقمتهم | ) 
ت قال العامة اين بع كبري : 

( يا إخواني عصمنا الله وإیاکم من غب الأهواء ومشا حه 1 ٤‏ 
وأعاذنا وإياكم من نصرة الخطاء وشماتة الأعداء » وأجارنا واكم من غر 
رمان" وزحاریف الشیطان » فقد کر الغترّون بتمویهاتها» وتبای الزائنون 
والجاهلون ببس حلتها » فأصبحنا وقد أصابّنا ما أصابُ لمم قبلنا » وَل 
الذي حَذرناه نينا # من الفرقة والاحتلاف » وترك الجماعة والائتلاف › 
وواقع أكثرّنا E‏ 
الإسلام ETT‏ وترح الفا » 2 
الأهواء » واستعملت الآراء» وقامت سوق الفتنة ر شرت أعلامُها » وظهرت 
ا قناعها وقدح زناد الأندقة E‏ 
محمد کي في أمته بأقبح الف ب وعظمت لبه » واشتدت ارزة 
وظهر المبتدعون » وتنطع المتنطعون » وانتشرت البدع » ومات الورع » 
ق ا 

)۱( ا -بكسر الغين وفتح الياء-: تقب الأحوال . 

(۲) أضرمت : اشتعلت . ا ا 

() السجف -بفتح السين وكسرها-: الستّر .. المشاينة : العيب .. 


والمقصود اد یدع رایز آم غه ية داق . 
()٤(‏ المحاشة : الخوف .. والمقصود : أنه صار للمبتدعة منافحون يدافعون 


عن خبائٹهم ( ویخوفون من یحاول ردعهم عن باطلهم ؛ والله أعلم . 


. © اناع الأسماع بفضل نبا2 وذم برا2‎ ۱٤ 


ها » وحدهم لا وذاك حينَ كان أمرٌ الأمة مُجتمعًا » والقلوب متآلفة ‏ 
والأئمة عادلة » والسلطان قاهرا » والح ظاهرًا» فانقلبت الأعيان » وانعكس 
الرّمان » وانفرد کل قوم ببدعتهم › وحزب الأحزاب > وحولف الكتاب › 
واتَل هل الإلحاد رۇوسا وأربابا 1 وتحولت البدعة إلى أل الفاق » 
ا في لسر( العامة وأهل الأسواق > وتعق ابميس بأوليائه عة ا 
فاستجابوا له من كل ناحية » وأقلوا حه رعين من كل قاصية ؛ 
فالبسوا شيعا a‏ قطمًا > وشمتت بهم اهل السّالفة وا لمذاهب 
لمخالفة > فنا لله وإ ليه ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند 
ترکهم آمر الله وصدفھ عن الح » وميلهم إلى الباطل » وإيثارهم 
أهواءهم » ولله عر وحل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة رستله › 
فأشعلت ن البدع في الدين › e‏ ى سبيل المخالفين فأصابهم ما 
أصاب مَّن قبلهم من الأمم الماضين ^ a‏ 

۵ قال الشّاطبي في «الاعتصام» )۳۸/١(‏ : 

( هذا مام الحكاية » فكأنه -رحمه اللہ تلم على لسان الجميع ) 
ولقد وردت عن سد اة ل أحاديتُ عطرةٌ في ذم ليدع والغبر 


من اهلها : 


)0( أي : تشكك العامة والجهلاء في دينهم بست هیده الفتن اللظلمة : 
٠‏ (۲) صدفهم : إعراضهم 
O a ik (۳) )‏ :10( . 


ت الفصل السلدس : ذم بتاع والتحذير من أل الأهواء وهحهم چ٠ ۲٠٠١‏ 


فعن عائشة -رضی الله عنھا- - قالت Qk‏ ::( من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه , > فهو رد( 
ا 

ھ وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال رسو ل الله چ 
( أبغض الاس إلى الله ا د ا بی لر رئ في الإسلام سنة 
الجاهلية » ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه ). 

# وعن أبي هريرة طبه أن رسول الله کی قال : ( کل ائتي دون 
ئة إلا من اى . قيل : ومن أبى ؟ قال : مَن أطاعني دخل اة » ومن 
عصاني فقد أب ). 

۾ وفي رواية عن أي سعيد الخذري واد : ( والذي نفسي بيده لََذخلن 
نة كلكم -إلاً من بى وشرد على الله كشراد البعير- قالوا ال 
E‏ : من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد 
اہی ٥)‏ 
ی ا ی 

(۱) متفق عليه . 

(۲) رواه البخحاري . 

(۳) رواه البخاري . 


(4) صحیح بشواهده : رواه ابن حبان ۱۹٦/١(‏ - الإحسان) » وصححه 


۲۹١‏ © امنا الأسماع بفضل النباع وذم اداع ج 


و وعن عائشة -رضى الله عنها- قالت : تلا رسول الله خي : # هو 
لذي ازل علَيْك الكتاب مله يات مُحْكَمَات & وقرا ى : ل وما يدر 
إل 0 الألباب 4 [ آل عمران : ۷ ] » فقال رسول الله ًة : فإذا رأيت 
الذين يتبعون ما تشابه منه ؛ فأولئك الذين سَمَاهم الله ؛ فاحذروهم ٠)‏ 

ھ وعند مسلم : ( فإذا رأيتم ) . 

وعن أبي هريرة ظه قال : قال رسول الله 8# : ( يكون في آخر 
الرّمان دجالون کذابون » بأتوئكم من الأحاديث بما لم تسمَّعوا انتم ولا 
آباؤکم ‏ فاا کم وهم » لا بُضلوتکم ولا يفت وکم ). 

8 وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- ال( ا 
رسول الله ك يونا » قال : فسمع أصوات رجلّين احتلفا في آية » فخرج 
علينا رسول الله ## عرف في وجهه الغضب » فقال : إما هلك من كان 
قبلكم باختلافهم في الكتاب 0 

8 وعن أبي هريرة طبه قال : ( کان اهل الكتاب يقرؤون التّوراة 
بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله 6 : لا 
تصدُوا أهل اكناب ولا تكثبوهم  ›‏ وقولوا آن بدي أئزل إل ازل 
يكم انا وإلهُكم واحد وحن له لمو مسل مُسنْلمُون ‏ [ العنكبوت OES‏ 

(۱) متفق عليه . 

(۲) رواه مسلم ‏ 


(۳) هجرت : بکرت . 
(“) رواه مسلم . (°) رواه البخحاري . 


۷ © الفصبل الساديت : ذم الابتداع والتحذير من أجل الأجواء ومهم‎ E 


8 وعن خباب که ا و ا 
هلکوا قصوا ). 
ا لما هلکا بترك العمل اا ى القصَّص › وعولوا عاب 


واکتفوا بها .. قاله ناوي . 


وال كنم بن السلمين ايوم بشي حاهمء ققد أعرضوا عن e‏ 
والعمل الصالح . 
ھ رتال 8 ( ِن سن الذين من قبلكم شیا ب بسار بشبر » أو ذراعًا 
بذراع » حی لو سلوا جُحْرّ ضب لُسلکتموه . قالوا الهو والتصارى ؟ 
قال : فمن ؟! ٤‏ 

وقال گل ( رک سن شن کان قبلکم شیا مشیر وذراعا 
N NO‏ 
جامع أمّه بالطريق لفعلشموه ). 

)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في «الكير» » والضياء في «المختارة» » وأبو 


تعيم في «الحلية ) »> وصححه الألباني في « صخيح الحامع؛ ٤١(‏ ۲۰( 
و« الصحيحة) )۱١۸١(‏ . اة ايشا الشيخ شعیب الأرنووط في 


تحقيق «الآداب الشرعية » › لابن مفلح (۱۸۳/۲) بلفظ : إل بني 
٠‏ إسرائيل لما قصوا هلكوا ) . 
(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماحة عن بي سعيد » وال حاکم عن 
أبي هريرة . 


)۲( صحیح : : رواه الحاكم في «المستدرك» عن أبن ¿ عباس » وصححه الألباني 
في « صحيح الجامع ) (6۲) . 


۱۸ إمتاء الأسماء بفضل التبا2 وذم الاشاء ٠‏ 


# وقال غ53 : ( ليس هنا من عمل بسنة غيرنا ). 
وقال ب : ( من صنع أمرا على ع غير أُمرنا > فهو رد)7 . 0 
وقال رسول الله 8# : ( لا تقوم الساعةُ حى تأحذ مني أخة القرون 

قبلها » شرا بشبر وذراعًا براع . قیل :یا رسول الله E‏ 

قال : ومن الاس إلا أولفك ). 

ھ وقال رسول الله ج ( لني على أي ما تى على بني إسرائیل 
حذو الثعل باعل » ولد د ني ٳسرائيل تفرقت على شين وسبعين مل » وتفترق 
بي على ثلاث سيين مل كلهم في اثار إلا مذ واحدة ؛ ما أنا عليه 
وأصحابي ٠)‏ 

وفال اة : ( ارقت الهوة على إحدى وسبعن فرق فواحدة في 

الجئة » وسبعون في التار » وافترقت التصارى على اثنتين وسبعين فرقة » 

i Gah Sh EEK فإحدی‎ 

E o 

في التار ١ ٠)‏ 
(۱) حسن : رواه الديلمي في «مسند الفردوس » عن ابن عباس » وحسنه 


الألباني في «صحیح الجامع) )٤۳۹(‏ . 
)"( صحیح : رواه او داود عن عائشة » وصححه الألباني في « صحيح 


الجامع» (1۳۹۹) )١(  .‏ رواه البخاري عن أبي هريرة . 
)٤(‏ حسن : رواه ك عن ابن عمرو › وحسنه الألباني في ( صحيح 
الجامع (۳ ۳( . 


)°) صحيح : رواه ابن ماجة عن عوف بن مالك » وصححه الألباني في 
کک «صحيح المجامع)» )۱١۸۲(‏ . 


ا القصبل السادس : ذم بنرا والندزير من أجل الأهواء وجحرهم © ۲۱۹ 


وعن عبداله بن مسعود ظا طبه » قال ( حط لناارسول الله ی ا 
bring EE r‏ 
O‏ را : رلا ق 
صراطي قيا ابوه ولا يوا السيل فرق بكم عن سييله ذلكم 

صّاكم به لَعَلكم تقون [ الأنمام: ٠٠۳‏ ] . 

# وعن معاوية طب قال : قال رسول الله 8# : ( ألا إن من قبّكم من 
أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعينَ ملَة » وإ هذه الله ستفترق على 
ثلات وسبعین »› نتان ومون في انار » وواحدة في اة › وهي الجماعة › 
واه سیخرج من امت أقوامٌ تجاری بھم تلك الأهواء كما تجاری الكل" 
بصاحبه » لا یبقی منه عرق ولا مفصل إلا دخله )© 

وعن بي أمابة < ڪب قال : قال رسول الله غ : ( ما ضَلّ قوم بعد 
هذى کانوا عليه إلا وتوا ادل .. م قرا رسول الله هذه الآ آية : ل ما 
ضربوْ لَك إلا حلا بل هم قوم حَصمُون Ç‏ [ الرعرف :۸ه ] )9). 

e Rh‏ - قالت : قال رسول الله ل8 : ( أبغض 

E OS حسن‎ )۱( 

إسناده الألباني في التعليق على «المشكاة» )٥۹/۱(‏ . 
() لکلب : مرض ينتج من عض الكلب الرس 
(۳) صحیح : رواه أحمد وأبو داود .. وقال لاني : سنده صحيح» . 


)٤(‏ صحيح : رواه أحمد والترمذي وابن ماجة .. وقال الألباني : ١‏ سنده 
صحیح | ن انظر مشكاة المصابيح ١‏ )14/1( 


e 


امناع الأسماع بفضل باع وذم الابنداع _ 


لجال 0 الله الألد الخصم ا 


* وعن أي هريرة طبه قال : قال الي 4 : ( المدينة حرام ما بين عير 


إلى ثور » ذ 


فمن أحدّث فيها حدٹا » أو آوی محا فعليه لعنة الله واللائكة 


والئاس أجمعين ۱ ۹ يقبل اله منه يوه م القيامة صرفا وله عدلاً ۵0 . 


هذا في الحدث الدع » والذي يأويه لا قبل اله الله مئه يوم القيامة صرفا 
ys‏ عد 4 وعلیه لعنة ال a‏ والتاس ا 


0) 
(0) 


() 


(O) 


البخاري وأخمد و رای والنسائي . 
ر آوی مُحدا : ا مجرمًا قال ابن ال J) ٠-لا E‏ دل 


الل ا نخدا أو آوی محدتا في غير المدينة أنه غير 
متوعار بمثلٍ ما وعد به من فعل ذلك في المحدينة -وإن كان قد علم أن 
من آوى أهل المعاصي أنه يشا ركهم في الاثم » فإ من رضي فعل قوم 
وعملهم التحق بهم-؛ ولكن ححصت المدينة الدّكر لشَرَفها » لكونها 

مهبط الوحي وموطن لرسول -عليه الصلاة والسلام-» ومنها انتشر 


ادي في أقطار الأرض » فكان لها بذلك ميد مضل على غيرها ) 


وقال : 2 ي Aa‏ ر نها كانت إذ ذاك 


ا ) 


اصرف : الفريضة er‏ .. وهذا قول الحمهور .. 
اال ادى .. انظر : «فتح الباري» ١ 1/٤(‏ ). ) 


رواه اح والبخاري ومسلم والترمذي عن علي 6 اوسيل عن اي 
هريرة » ونحوه عن أنس'» رواه أحمد والبخاري ومسلم › ورواه 


الطيالسي وأبو نعم والبيهقي في «السنن » 


الفصل السادس : ذم الابتراء والتحذير من أل الأهواء وججرهم €5 ۲۲١١ ٠‏ 


# وقال رسول الله 85# : ( المراء في القرآن كر )° 


وعن أي رة طبه » عن ابي 4 قال : ر إئما أخحشى عليكم 


3 


۹ ی‎ e E 54 ۳ و‎ E 
.) ف ا > وإعجاب المرء بنفسه‎ 


وعنه طبه قال . e‏ اڈ له جب اوی عن کز 


صاحب بدعة حتّی يَدَعَ بدعته ٠)‏ . 


۵ وعن ابن عباس -رضى e‏ ا 
الله ا أن يَقبل عمل صاحب بدعة حى ّدع بدعه ). 


8 وعن عبدالله بن عمرو -رضی الله عنهما- قال : قال::رسول الله ° : 


(۱) 


Mm 


م : رواه ابو داود والحاكم ‏ ان هریز 4 وصځحه الحاكم 
٤‏ والألباني في « صحيح ال جامع؟ )٠١1۲(‏ . 


صحيح : رواه ای والطبراني في معاجمه الغلاثة . . وقال المنذري : 
) وبعض أسانيدهم روات قات » . وصح ا في ) صحيح 
الترغيب » e . )٠١/١(‏ 

حسن : روا البرار ( وخسنه ي في e‏ الجامع ١‏ 


Col) 


(9 


صحيیح : روه البزار وقال الندرى : ( إسناده حسن ) .. وصححه 


الألباني في صحيح التزغیب» )٠١/١(‏ . 


. (0) 2 


ص : رواه. ابن ماجة وابن بي عاصم في « السنة .. وصححه 
الألباني في صنحیتح :الترغیب ۹ (3/1 ۰)0 


۲۲ 


إمناع الأسماع بفضل اناع وذم الابنراع ج 


( لكل عمل شرّة » ولكلٌ شرّة رة فمن كانت فترئه إلى سني » فقد 
اهتدى » ومن كانت فترئه إلى غير ذلك » فقد هلك ). ٠‏ 


ا ا ا سم ٤‏ ئ 
وعن أي هريرة ڪاه ن رسول الله ۵ قال a‏ 
ولل شرّة رة ا صاحبها سَدّد أو قارب فارجوه › وان اشير إليه 


da.. 


بالأصابع فاد تعدوه 0 


دوعن اراش یي سار اه که شع رول اڈ قول و 
تركُكم على مغل البيضاء » ليها كنهارها ء لا يريغ عنها إلاً هلك ). 

قال أبو عمران الحوني : ليت شعري» أي شيء عَلم ربنا من أهل الأهواء 
e‏ الثار 4 ۰ 

من سار على المحجة البيضاء في الدنيا يسيرٌ على المرمرة البيضاء -أرضِ 
الجنة- في الآحرة .. اخ بواحدة . 


(۱) 


() 


() 


)*( 


الشرة : التشاط .. والفغرة : الكسل والملل .. والمقصود : أن لكل 
عمل فترات نشاط .. وبعد النشاط تأتي فترات من الفتور والكسل . 
وصححه الألباني في « صحيح الترغیب» )۲٠/۱(‏ . 


صحيح : رواه الترمذي والطحاوي وابن حبان في «صحيحه» .. وقال 


الترمذي : « حديث حسن صحيح) .. وصححه الألباني في « صحيح 
الترغيب) )۲١/١(‏ . 

صحيیح : رواه أخمد وابن ماجة والحاكم وابن أبي عاصم .. وقال 
امنذري : « رواه بن ابي عاصم پإسناد حسن» .. وصححه لالباني في في 
« صحیح الترغیب والترهیب) (۲۷/۱) . 


الفصبل السادس : ذم اينداع والتحذير من أهل الأهواء وهجرهم € ۲۳ 


E 
اعت لفك في لوی تن تصطاني‎ 
N وعن أبي الدرداء طبه قال : : حرج‎ # 
. . ) وام اله لأت ركنكم على مغل الیضاء» لبها كنهارها سوا‎ ( 
E قال أبو الدرداء طلا‎ 
2) وعن العرباض طله قال : قال رسول الله کل : ( اكم والبدع‎ # 


8 وعنه ئه قال : قال رسول الله ڳل ( اکم واحدثات ؛ فن کل 
مُحدثة ضلالة ) . 


8 وفي رواية اكم وتحدقات الور اها صلق 

وعن نس ڪب ان رولا قال : ( إن من الاس ناسا مفاتيح 
للخير مَغاليق للشَرٌ ‏ ومن الاس مفاتيح للش مغاليق للخبر » فطوبى لمن جعل 
9 او وو 


ّ صحيح : خر جه ابن بي عام غ ) اة ) ( e‏ 
الألباني . 
(۲) حسن : رواه ٠ Haha‏ » وحنه الألباني . 
(۳) صحیح : رواه ابن أبي عاصم -واللفظ له- وابن حبان وابن ماحة » 
وصححه الألباني ذ في التعليق على «السنة» لابن أ ی غاصم ( 0۷1۱ 
.)٤(‏ حسن : رواه ابن أبي عاصم في «السنة» ٠۲۷/۱(‏ » ۸( » وحسنه 
a.‏ الألباني . 


۲4 امتا اأسماء بفضل اللباع وذم براع € 


0 وعن عكرمة » عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : 

( والله ما أن على ظهر الأرض الوم أحدًا أحب إلى الشيطان هلاكا 
مى .. فقيل : وكيف ؟ فقال : والله أنه أيحدث البدعة في مشرق أو مغرب » 
فيحملها الرحل إل » فإذا انتهت از فمشھا بال ا 

ه وعن أبي الدرداء ل › عن ای فال : ( لا يدل الج عاق » 
HR‏ 

« وعن أبي أمامة خلب نه قال ê Jy J:‏ ا ا 
هم صَرّنا ولا عَدلا : عاق ومان » ومکذب بالقدر ). 

e‏ : قال رسول الله و : ( إن مجوس هذه الام 
اللكذبون بأقدار الله » إن مرضوا فلا تغوڏوهم › وإِن قيُموهم فلا تساموا 
عليهم › وان ماتوا فلا تُصلوا عليهم )° . 

وعن ابن عمر -رضی الله عنهما- ان ی هه فال e‏ 
مَجوسٌ هذه الام » إن مرضوا فلا تعودوهم ‏ وإ ماتوا فلا تشهدوهم ٨)‏ . 


8 وعن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول اله 88 : ( بذ لكل أئة جوم ؛ 


(۱( شرح أسول اتاد لكاي )٠/۱(‏ . 
(TT)‏ حسن : رواه ابن بي عاصم -واللفظ له-» وأحمد والبزار والطبراني 
وحسنه الألباني في التعليق على «السنة» لابن أبي عاصم )۱٤١/١(‏ . 
(۳) حسن hae e EL‏ 
۰ اراي تي اتوه ولخي في داري ء وحكه اللي 
)٥(‏ حسن : رواه ابن أ أبي عاصم في «السنة» ١ ./١(‏ > وحسنه الألباني . 


الفصل السادس : ذم ايداع والتحذير مت أهل الأهواء وهحهم چ٠ ۲۲١‏ 


وان مَجوسٌ هذه الأمة القدرية > فلا تعودوهم إذا مرضوا » ولا صلوا على 
جنائزهم إذا ماتوا ۰ 

ھ وقال رسول الله 65 : ( الخوارج كلاب الگار )° 

ھ وقال 8 : ( إن من ضئضى هذا" قومًا يقرؤون القرآن » لا بجاو 
حناجرهم » يقئلون أهل الإسلام » ويّدعون أهل الأوثان » يَمرقون من الإسلام 
كما يمرق السّهم من الرمية لئ أدركهم لأقلئهم قتل عاد ). 

8 وقال J E:‏ سیخرج في آخر الرّمان قوم أحداث الأسنان سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول الَريُة » يقرؤون القرآن لا بجاو حناجرهم ‏ 
يمرقون من الدين كما يَمرق السّهم من الرّمية ء فإذا لقيتموهم فاقشلوهم › فان 
في قتلهم اجر لمن قتلهم عند الله يوم القيامة )“. 

وقال 85 : ( سيکون بعدي من امي قوم يقرؤون القرآن لا بُجاوز 
حلاايەهم  e,‏ بخرج اسهم من الرمية. لم لا يعودون 


(۱) صحیح : رواه ابن بي عاصم في «السنة» )٠١/۱(‏ -واللفظ له-» 
e‏ 
لالات في صحيح اجا (EY)‏ . 

)۲( أي و ٤‏ 

)<( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد . 

(°) الأحلام : العقول . 

اى و 


۲۲٦‏ إمتاء الأسماع بفضل اتبا وذم اابنداء کج 


فيه هم شر الخلق والخليقة ‏ > سيماهُم الشحليق) 

اعلم -يا حي - ان الدعوة إلى ل راه عن الابداع او 
من الدعوة إلى الله » «وتبليغ سنته إّى الام أفضل من تبليغ السّهام إلى تخور 
العدو » ولان ذلك التبليغ يفعله كث من الاس » وأمًا تبليغ السّن » فلا تقوم 
ا الأنبياء وخلفاؤهم في ا -حَعَلنا الله منهم بمنه وکرمه-ا 
-كما قال ابن القيم-. ۰ ۰ 

ولبلغون لهم من حفظ الله وعصمته إّهم بحسب قيامهم بدينه . 

ا قال عمر بن الطاب اه فی حطبته اسي ذکرها ابن وضًاح في کتاب 
«(الحوادت والبد ع" له قال : ۰ ۰ ۰ 

( الحم لله الذي امسن على العباد بأن عل في كل زمان فثرة من الرسلٍ 
بقايا من أهل العلم ل ادى ويصبرون منهم على 
الأذى » ويُحيُون بكتاب الله هل العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ! 
وضال تائه قد هدوه ! بذلوا دماءهم وأموالهم دون هَلكة العباد » فما أحسنَ 
أثرّهم على الناس > وأقبح اثر الاس عليهم ! يقلوتهم في سالف الدهر وإلى 
یومنا هذا › فما سیھم ربُهم › ظ ونا کان ربك سیا & ا 
عل قَصَصَهم هُدّى » وأخبّر عن حُسن مقالتهم » فلا تقصذ عنهم › فإهم 
في مثزلة رفيعة » وإن أصابتهم الوضيعة ) . 


)١(‏ أي : يتميرون بحَلق رؤوسهم غالبا -أو دائما-. 
(۲( روأه ا وك وابن ¿ ماجة عن أي در ورافع بن عمرو الغفاري . 
() «البدع والنهي عنها» لابن وضًاح . 
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۵ وقال ابن مسعود طب 

) إن لله عند کل کید بها الإسلام ولا ۾ من أوليائه ا 
وینطق بعلاماتها فاغتنموا ا ا على ال 

0 وقال شيخ م الإسلام ابن تيمية -رحمه ال-٠‏ 

لی آمل یدع معام ی کان ی ئ ی يقول ۲ 

عن السنة أفضل الجهاد ). 
E‏ -رحمه الله-: E‏ 
(وأنت إذاتأملت تأويلات القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرًافضة والقدَرية 
والجهمية -ومَن سلك سبيل هؤلاء من الا لهم في الحكم والدّليل < 
ترى الإخبارَ بمضمونها عن الله ورسوله لا يقر عن الإخيار عنه بالأحاديث 
اموضوعة المصنوعة »الي هي مما عملته أيدي الوضاعين وصاغته ألسنة 
ائات » فهؤلاء اخحتلقوا عليه ألفاظًا وضعوها ۽ وهؤلاء اجتلقوا في کلامه . 
معاني ابتدعوها » فيا محنة الكتاب والسنة ب ین الفريقین ٤‏ 

وما نا 1 نزلت. بالإسلام إا من. الطائفتين ِ هما عذران لام 
کائدان » وعن فن ارا المستقيم تاکبانا وڪن ق قصد اسيل جائران 0 

مال -رحمه الله-: 


e N 


. )۲۳۱/۱( وانظر کتابه «التسعینية»‎ › )١( «نقض المنطق» لابن تيمية‎ )١( 
. ناکبان : منحرفان‎ )۲( 


۲۸ إمتاء اأسماء بفضل التبا2 وذم الابشاع € 


الحهاد في سبيل الله » وقد قال الي ج5 لحسّان بن ثابت طك : ( إن روح 
القدس معك ما دمت ناف عن رسوله ) » وقال ج : ( امجهم -او ھاجھم- 
وجبريل معك ) › وقال لظ : ( الله آيذه برو القدس ما دام ينانح عن 
رسولك ) › وقال #٤‏ عن هجائه لهم اا و ا 
من ابل ).. ^ 
0 وقال ابن القيم -رحمه الله-: 
یھ کور 
رشده قد هڌوه ! ومن مبتدع في في دين الله شهب ال حق قد رموه » جهادا في 
الله 6 وابتغاء فرضاتة )5 ٠‏ 
ت وقال في «نونیته ٩‏ : 
هذا ونصرٌ الدّين فرضٌ لازم لا للكفاية بل على الأعيان 
د وٳنّا باللسان فان عَجڙ ت فبالتوجه والدٌعا بجنان 
0 وقال -رحمه الله-: 
( ومن تال أحوال الرْسّل مع أمّمهم ؛ وجَدَهم كانوا قائمينَ بالإنكار 
عليهم أشدٌ قبام حى لقوا الله تعالى » وأوصوا من ن آمن بهم بالانکار على 


)0 ا ان 
)"( و ا 

( «مفتاح دار السعادة) . 

. (° eT «النونيّة » أو «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة‎ ()٤( 
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من خحالفهم ( وأخحبر ا E‏ ُن المتحلص من مقامات الإنكار الغلابة لیس 
معه من الإيْمان حبة خردل) وبالغ في الأمر بالعروف والتّهي عن المنكر 
أشدٌ البالغة » حى قال : ( إن الاس إذا تركوه ؛ أوشك أن يَعْمهمٌ اله 
عقاب من عنده ). | 

. تركه يمع إحابة دعاء الأخيار » ويُوحب ساط الأشرار‎ E 

ا يوقع المخالفة , ين القلوب والوحوة » ويل لحنة الله كما 
وا ني إسرائیل على تر که )0 . 

فالصحابة ڪن قد واحهوا البدع وأهلها بشدَة » فقمعُوها تبروا من 
E E hE‏ 

6 شديذا على الدرة » وكذلك الصحابة‎ a 

ت قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ٠‏ 

( لا حالس أل الأهواء » فإ الهم مُمرضة للقلوب )0 


(۱( ا ( قن ری سکم سیکا یہ بیده ) فان آم به 

فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه -وهذا أضعف الإإمان). . رواه مسلم . 

(۲) صحيح : رواه ابو داود والترمڏي وابن ن ماجه عن ابي بكر » وصححه 
الألباني في « صحيح الجامع» (۱۹۷۳) » وحود إسنادّه الحافظ » وقال 
الا اجيدشاك : إسناده صحيح .. وصححه أيضًا الأرنؤوط . 

(۲) راحع كتابنا : ( ا مسك الأذفر ) E‏ البساقن ) . 

. )١۲۳/۲( «مدارج السالکین»‎ )٤( 

. )٠١( «شفاء العليل» لابن القيم‎ )٠( 


. )٤۳۸/۲( «الإبانة» لابن بطة‎ )١( 


۲۳۰ إمتاع اأسماع بفضل با2 وذم الابداع ج 


: وعن عطاء -رحمه الّه- قال‎ ٥ 

( تیت ابن عباس -رضی الله عنهما- وهو يرع في زمزم -وقد ابتلت 
ا قد تكلم في القدر . قال : أو قد فعلوها ؟ قلت : 

نعم . قال : فوالله ما رلت هذه الآية إلا فيهم : [ ذوقوا مَس سَقرَ » إل 
کل شی عاذ تر (هہ ٠ ] ٩‏ أولئك شرار هذه الأَمَةَ ء لا 
تعودوا e‏ ُصلُوا على موتاهم » فإن أريتني ا فقأت عيته 


بإصبَعيّ هاتين ٩)‏ 
وعم ربن الطاب ڪه قد شج رس صَبيغٍ بن عسل لما کان يسأل عن 
امتشابه في القرآن . 


ا 

( أن رحلا من بني تُميم يقال له : صَبيغ بن عل قد المدينة » وكانت 
حه کی اسل مال من شاو اراد قاع فاك عبر فت بل 
وقد اعد له عراجين اشُحيل-» فلا دل عليه حلس » قال : من نت ؟ 
قال نا عبدالله صبيغ . قال عمر : وأنا عبدالله عمرٌ .. وأوماً عليه » فجعل 
يضربه بتلك العراجين › فما ال ول ل اه 
وجهه . فقال : حك يا أميً امومنين » فقد -والله- ذهب الذي أحدٌ في 


¢( 
راسي ) 


(۱) « شرح السنة » لللالكائي )1/6( و« السنن الكيرى » للبيهقي 
(۲۰/۱۰) . 
(۲) «شرح السنة» للالكائي )۳١ ror)‏ .. وراحع ص )٥۳(‏ . 
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سے @ رم 


ر کان ول بن قال باقر کر مکی ی ت ف را 
اأصحاب 0 اا فرق کا 
عبدالله بن عمرَ بن الخطابِ درضى اله عنهما- داعا اللسجد » فاكم 
انا o ( 2 e‏ فظننت ا e‏ 
قران ر یغرو ر وکرم ن دای و پزځمون N‏ 
ها فاته »اقل ال من ی ومن باقر ٤‏ 

وکات سرن ب ااه شدیا لی فوا » فكاو 
عليه . 

ا قال الإمامٌ مالك حرحمه الله ٠‏ 

( من ابتدع ذ في الإسلام يدع براها جسن » ققد زعم لمحتا 8 

(1( يتقفرون : يتتبعونه ویطلبونه . 

(۲) أي : لم یکتب اله ل أعمالّ اباد » ولا يعلها إلا بعد وقوعها .. 

وها قول غلاة القدرية -ولیس جمیعهہ-؛ تعالی الله عم يقول 


الظالمون علوا كبيرا .. انظر ا ت ا ۰( . 
O (۳)‏ 9( «الإصابة» لابن حجر )١۳١/۳(‏ . 


© ام لاسما بقضل ابات ودم الابراغ‎ € YY 


خان الرسالة ؛ لأن الله يقول  :‏ ايوم أكَمَلت لَكم ديتَكم ‏ [ للا c[r:‏ 
خما لم یکن يومعذ دا » قلا يكو ايوم دا( 

نعم .. لقن لم يسنا ما وسع القوم » فلا وسعتنا رخمة اله . 

0 وعن حميد ين مهران قال : 

( سالت سن : كيف يصنع آهل هذه الأهواء الخييثة بهذه الآية : 
} ولا تکونوا کالذین تفقوا واخاغرا عن يَعّد ما حَايُِم الات 4 
[ آل عمرات : ه ۰ قال : وها سورب الكمبة- وراءٌ ظهورهم ) . 

ت وعن قتادة في قوله تعالى 0 ولا تکووا کالفينَ رتوا واڪلفوا من 


0 ص 


بعدما حاعمُم م الات 4 > قال : 


( يعني أهل البدع ) . 
a 0 :‏ ەر مر 2وو 
0 وعن اين عباس -رضى الله عنهما- قي قوله : ف وم بيض وجوه 
ہے هگ وو 


وتسود وجوه & [ آل عمران : ٠۰١‏ ] › قال : 
( بيضٌ وجوه أهل السنة » وتسود وجوه أهل اليدعة ) . 
قال تعالی : وان هنا صراطي مُسكقيما فاقَعُوهُ ولا بوا السبل ففرّق 
يكم عَنْ سَيله ‏ . 
ص قال بكر بن العلاء : 
( حه أراد شيطانًا من الإنس » وهى البد ع > والله أعلم ) 
ا وعن مجاهد في قوله : [ ولا بغرا السب » قال : 
(البدع والشهوات ) . 


الفصل السلدس : ذم اابشاع والتحذير من أل الأهواء وعجرهم € ۲٣۳‏ 


: وعن عمرو بن قيس اللاي قال‎ ٥ 

e 

0 وقال إبرا هيم النخعي : 4 

( لا تجالسوا هل الأهواء > فان e‏ ھت ر ر الإمان من 
القلوب » وساب مَحاسنَ الوحوه » وُورّث البَفْضة في قلوب المؤمنين ). 

0 وقال مجاه : ۰ o.‏ 

( لا تجالس امل لاھراء» ف م ر Me‏ و کک 
“ل اغ ر ع 

( لا تحال فا بدعة رضن فلك » ولا تحالسن منتئا » فن لف 


e ٤ و‎ 


ت وقال مفضل بن مُهلهل : 
O‏ 
e‏ يُحدنك بأحاديث السة في بدو مجلس" م دحل عليك 


بدعتّه » فلعلها تلزم قلبَك » في ارج بن فبك اا 


yy 0) 
e ` (( 

)۳( العْرّة -بضم الح وتشديد الراء-: القذر . 
(٤)‏ «الإبانة» (461/۲) . 

۴ )٤٤۳/۲( «(الإبانة»‎ )٥( 

() أي في بداية جلوسه معك . 

. )4٤٤/۲( «لإبانة»‎ )۷( 


E‏ ) امتا الأسماع بفضل انبا وذم الابتداع 


0 و کان الحسن ومحمد بن سیرین يقولان : 
( لا تجالسوا أصحاب الأهواء» ولا تجادلوهم» ولا تسمعوا منهم )© 
۵ وقال الإمام اح -رحمه ال-٠‏ 
( أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم » ولا يُخالطهم » ولا يأنس 
TT e DL‏ | ) 
بهم ( 
٥‏ وعن ثابت بن عَجْلان قال : 
( أد ركت انس بن مالك » وابنَ لمسب » والحسنَ البصريّ » وسعيد بن 
حبر » والشعيي » وإبراهيم المي » وعطاء بن أي ا 
ومُجاهدًا » وعبدالله بن أبي E‏ أا 
عبدالرخمن » وعطاء الخرساني » وثابتا انان » والحكم بن عتيبة » وأيوب 
) السختياني » وحَمادًا » ومُحمد بن سيرين » وأبا ا oy‏ ابا 
بكر الصديق-» ویزید ا ٠‏ كلهم يأمروني 
با محماعة » وينهوني عن أصحاب الأهواء )© 
وقال تعالی  :‏ وعّى القند اسيل وَمنها حار [ محر ]٠:‏ . 


)١(‏ «طبقات» (۱۷۲/۷) › و« سنن الدارمي )١/١(‏ > و«شرح السنة» 
للالكائي )١۳۳/۱(‏ » و«الإبانة» لابن بطة )٤٤٤/۲(‏ . 

)۲( «الإبانة» ))۷١/۲(‏ . ا ) 

(۳) «للمعرفة والتاريخ » اى )4۱/۲ ٤‏ ۹۲<( 1 و« شرح السنة » 
لللالكائي )۱۳۳/١(‏ . 


ت النصل السادس : ذم البتاع والتحذير من أهل الأهواء وهجرهم € ۲١١ ٠‏ 


0 قال التستّري : E‏ 

( [ قصل اسيل : طريق السنة  »‏ وَمنها حَائر ٠‏ يعني إلى النار ‏ 
وذلك المّل والبدع ) . 2 

6 وخاء قن نان بن عيينة وأبي قلابة -وغيرهما- انهم قالوا : 

( كل صاحب بدعة أو فرية ذليل ) . 

واستدلوا بقوله تعالی : إن ا ادوا العجْل سينَالهُہ غضَبُ من 
ربّهم وذلة في الْحياة الذنيا وكذلك تجزي المفترين Ç‏ [الأعراف ٠٠۲:‏ ] . 

ت قال ابو الجوزاء -وذكر أصحاب الأهواء: _ 

( والدي فسن أبي الحوزاء بيده ؛ لان تمتليء داري قردة ة وخنازير › ا 
اي من أن يجاورني رحل منھم › ولقد و في هذه الاية ۳ هاشم ولا 
حولم وا بوتکم روون بالکتاب کله کله ذا نر ك قالوا امنا وإذا 
لوا عضوا علیکم الأنامل من العَيط قل 0 و م إن الله لیم بذات 
الور [ آل عمران ]١١١‏ ) 

0 وقال الحسن : ) ۰ 

) ا البدعة لا يزداد احتھائا -صیاما ا وضلا 2 ل ردا . من اله 
ا بعدا ) 


ت وعن أبي و آنه قال : 
لان أرى في المسجد تارا لا أستطيع إطفايما » أحبً س ان ری 
فيه بدعة لا أستطيع تغيبرّها ) . 


f aa 


۳٦‏ | إمناء اأسماء بفضل ابا وذم الابتداع ت 
توقال الفضيل بنْ عياض : 
اوی ی ا ا 
ولا تغترٌ بکثرة الهالكين ) . 
0 وقال الحسن : 
( لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك › 


ص 


2 ص ص ر 


أو تُخالفه فيّمرَض لبك ) . 

اوعن بي قلابة قال : 
( لا جالسوا اهل الأهواء » ولا تجادلوهم ؛ فإّي لا آم أن يمسو كم 

في ضلالتهم » ویایسوا علیکم ما کنتم تعرفون )۱ 
قال ايوب :) وکان ابو قلابة- والله شض e‏ ذوي الألباب ) . 
تا وعنه أیضًا أنه کان يقول : | 
ا 
0 وعنه أيضًا قال : ا 
( ما ابتدع رحل بدعة إلا استحل السّيف ) . 
ا وعن أيوب السختياني قال : 
( ما ازداة صاحب بدعة احتهادا » إلا ازداد من الله بعدًا ) . 


(۱)( «سنن الدارمي» )١١١/١(‏ » و« السنة» لعبدالله بن أحمد ( )۱۳۷/١‏ › 
و« شرح السنة» لللالكائي )١۳٤/١(‏ › و«الإبانة» ٠. )٤١١/۲(‏ 
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ا وعن سفيان قال : ) 
( کان رجحل فقیة یقول : ما حب أي ديت الاس كلهم واضلا 
رحلا واحدًا) . 
ت وکان این سوین ری آسرع اناس ر اهل الاهواء . 
ت وقال إبراهيم : 
لا ُكلموهم »الي حاف أن ترت قلوئكم ) . 
ا 
( لا قبل اله من صاحب بدعة صيانًا » ولا صلاةٌ » ولا حًا » ولا 
جھاڈا» ولا عمرة » ولا صدقة » ولا عتا ولا مرا ولا عذلاً واي 
NE ORE‏ ا 
إلا كدعاء الغريق ) .. 
٥‏ وقال يُحيی بن أبي كير | 
فا لقت صاحب بدعة في طريقء فڪڈ في طريق ارم . 
0 وقال بعض السلف : 
( ن حالس صاحب بدعة زعت منه العصمة » وکل إلى تشب ) . 
وعن العوام بن حوشب أنه کان قول لابنه : 
( يا عبسى » أصلخ قلبك » وأقلل مالك ) . 
0۵ وکان یقول : 
( والله لأن ری عيسى في مَجالس اُصحاب البرابط والأشربة والباطل » 


o ۱‏ ه ٤‏ ك 
(۱( البرابط E‏ بربط-: المزهر والعود .. وهو فارسي معرب . 


۳۸ © إمتاء الأسماع بفضل اللباع وذم باع ج 


EN 

قال ابن وضًاح : ( يعني أهل البدع ) 

ا وقال يُحيى بن أبي عَمرّ الشيباني : 

( کان يقال ای ا تا ای برا اب ا ا 
إلى شر منها ) . ) 

ت وقال أبو العالية : 

( إیاکم وهذه الأهواء التي لقي بين الناس العداوة والبغضاء ) . 

فحدّث الحسنْ بذلك » فقال : ( رحمه الله » صَدّق ونصح ) . 

ص وقال آحرٌ : 

أل هذه الأهواء آفة أ محمد ا » إّهم يذكرون اي 8# وأمل 
يته » فيتصيّدون بهذا لذكر الحسن اهال شن الا » فيقذفون بهم في 
الّهالك » فما أُشّههم بمّن يَسقي الصبّرَ باسم العسل ! ومن يَسقي السم 
القاتل باسم الترياق!.. فأبصرهم » فإنك إن ل تكن أصبحت في بحر 
اماءء فقد أصبحت في بحر الأهواء -الذي هو أعمق غورًا» وأشد اضطرابًا › 
وأكثرٌ صواعق » وأبعدٌ مَذهبًا من البحر وما فيه فلك مطيتك التي تقطع 
بها سر الضلال : اتباع السنة ). 


(۱( الترياق : الدواء 
(۲) «الاعتصام» (۸۲/۱ : )۸١‏ . 


۳۹ € ك الفصل السلدس : ذم البنداع والتحذير من أجل الأهواء وهجهم‎ ٠ 


0 وقال ابن شبرمة : 

إذا قلت : حدوا في العبادة سا 

2 أصروا وقالو لا الحصوما‎ o. 

خلافا لأصحاب الي وا 

وهم لسيل الح ! ای وأحهل 

ت وقال مُطرَف بن عبدالله بن اشر : 

( لو كانت هذه الأهواءُ كلها هوى واحد » لقال القائل لحن فيه . 
اودر ا ار 

وقال مالك بن أنس : 

( الكلامٌ في الدين كله أكرهه OR‏ ؛ الدب 
وراي جهم -وكل ما أُشبَةّ ولا حب الكلامَ إلا فيما كان تَحتّه عمل 


فما الكلام في الله » فالسكوت عنه ؛ لأئي رأيت أهل بلدنا و 
الكلام في الدّين » إلا ما كان تحته عمل ) . 


0 وقال أيضًا ٠‏ 

( مهما تلاعَبَت به من أمرِ شيء › فلا تلاعبنٌ بأمرٍ دينك ) . 
وقال الأوزاعي : 

( إذا أراد الله بقوع شرا ألرّمهم الجدل » ومتعهم العمل ) . 


. يقصد البدع فيه‎ )١( 


۲4 © إمتاء الأسماع بفضل اب2 وذم اناع © 


ت وقال عبدالله بن المبارك : 
( صاحب البدعة على وجهه الظلْمة » وإن اهن كل يوم ثلائين مره ) . 
ت وقال عطاء الخراساني : 

( ما یکا اله أن أذ لصاحب بدعة بتوبة ) . 

ت وقال الحسن البصري : 

رآ الل تا رك وتعاّی أن بأذن لصاحب هوی بتوبة ) . 

ه وقال أيضًا : 

( ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق بعلن بفسقه غي . 

ٿه وقال كتير بن أي سه : 

( يقال : أهل ا e‏ 

0 وقال القضیل بُ 
لون خد عد شی او دعل لی سا بدعة فلیست له 

a EN a.‏ > فتقربوا ى الله بحب 
الملساكين ) . . 

ئ وقال ابن المبارك : 

( لم ار مالا أحقٌ من مال صاحب بدعة ) . 

0 وقال : 


الهم لا حل لصاحب بدعة عدي بنا شج فلي . 


. )٠٠١ : ٠٤١/١ ( أصول الاعتقاد » لللالكائي‎ CC ©7 


الفمل السادس : ذم با2 والتحذير مت أجل الأهواء وعجرهم © 1ئ 
۵ وقال أيضا : 
رن حك مع الساكن » ولاك أن حالس صاحبة بع . 
ت وقال الفضيل : 
من آنه رجحل فناورّه فده علی یندم اا ا 
الدخول على أصحاب البدع الهم طون عن الق(" 
© وقال -رحمه الله-: 
(لا قحلي مع صاحب بدعةء أي أعاف أن رل ليك الست ). 
۵ وقال أيضًا : 
( شن حلسس مع صاحب بدعة اسي ال عمل » وأعرج فور الإسام 
من قلبه ) . ) 
0 وقال أيضًا : ا | 
رصاح ابدعة لاتا عل ديك ولا تشاوزه فی رك » ولا علب 
إليه » فمن حَلس إلى صاحب بدعة ورنه الله العمى ) 0 
وقال أيضًا : 
( إل لله ملاتكة يطلبون حلق الأكر فاظرز مع من يکود جلك ؛ ل 
يكون مع صاحب بدعة ؛ فن له لا ينظ لبهم » وعلامة الفاق أن يقو 
الرجل ويقعد مع صاحب بدعة ) . 
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0 وقال أيضًا : 

( الأرواحٌ حنودٌ مُجنّدة » ولا يُمكنٌ أن يكون صاحب سنة يمالئ ٠‏ 
صاحب بدعة إلا من النفاق ) . ۰ 

ت وقال أيضا : ۶ | ) 

أدركت حيار الاس كلهم أصحاب سةء وون عن أصحاب الدع ) 

۵ وقال أيضًا : 

( لا يرقعٌ لصاحب بدعة إلى الله عمل ) . 

قزل غ عمر السرخسي -عالم الخرز-: 

( أكلت عند صاحب بدعة أكلة ؛ ا ا N‏ 
ئلا نانا 

0 وقال إبراهيم بن مَيسرة : 

( من ر صاحب ب فقد أعان على هدم الإسلام 0 

0 وقال يونس ب بيد : Ss‏ 

a E 

ت وقال محمد بن النضر الحارني 

( من أصغى سنه إّى صاحب بدعة وهو بعلم أنه صاحب بدعة- 
زعت منه العصمة » وؤكل إلى نفسه ) . 


)0( يمال : يوافق . 
(۲) راجع -لزاما- الهامش رقم )٤(‏ ص (۳۹) . 
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ت وقال الثوري : 

( إيالكَ والأهواء والخصومة › وإيّاك والسلطان ) . 

0 وقال أيضًا : 

( السلمون كلهم عندنا على حالة جس إل رحلين : صاحب بدعة ) 
أو صاحب سلطان ) . 

0 وقال عمر بن عبدالعزيز : 

( إذا ریت قومًا يتناحون في دينهم بشيءَ دون ماده اعام الهم على 
ف 

0 وقال معمر 

کان ای طاوویي جالتا» فعا رل من لتر e‏ 
فأدحل ابن طاووس إصبَعَيه في أذنيه » وقال لابنه : أي بي » أدخحل إصبعيّك 
في أذنيك » واشدة » لا تسمع من کلامه شين ) . 
۰ قال معمرٌ : ( يعني أن القلب ضعيف )0 

ته وقال عبدالرزاق : 

( قال لي إبراهيم بن ابي يحي : إي أرى العتزلة عندكم كثيرًا ! قلت : 

نعم » وهم يزعمون أنك منهم . قال : أفلا تدحل معي هذا الحانوت حى 
أكلمَك ؟ قلت . قال : ولم ؟ قال : لان القلب ضيف » ون الي 
لیس لمن غلب ). 


(۱) «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي )٠٤١ : ۱۳١/۱(‏ . 
(۲) «لمصنف» ٠‏ عبدالرزاق الصنعاني رقم 5 °( 
(۳) «للإبانة» لابن بطة . 


é٤‏ امنا الأسماع بفضل اتبا وذم براع ج 


ت وقال الثوري : 

( ن سبع بدعة فلا بها لجلسائه» لا بلقها في قلويهم) . 

0 وقال أيوب : 

( لست ترد عليهم بشيء اشد من السكوت ) . 

وقال عبدالله بن السري : 

رالا عندنا ُن رة على أعلي الاموا » ولك ال دن أل 
كلم أحدًا منهم ) . 

0 وروي عن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال : 

کول عبداله) -رحمه الله- كتابًا يستأذن فيه أن يضعَ 
كتابًا يشر فيه الردٌ على أهل البدع » وأن يحض مع أهل الكلام فيناظرّهم 
ويحتجٌ عليهم .. فكتب إليه أبو عبداله كتابًا فيه : الذي كنا نسمع -وأد ركنا 
عليم من أد ركنا من أهل العلم-: انهم كانوا يكرّهون الكلامٌ واجلوسَ مع 
هل الزيغ ‏ وإنّما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما کان في کتاب الله » 
أو سه رسول الله 8# » لا في ابحلوس مع أهل البدع والزيغ لتر علبهم ؛ 
a‏ في ترك 
مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم  )‏ 


(۱) يعني الإمام أحمد بن حنبل 
)١(‏ «الإبانة» لابن بطة . 


الفصل السلدس : ذم الابتداء والتحزير من أل الأهواء وهم ۲٤٠١ ٠‏ 


0 وعن إسماعيل بن خارجة قال : 
( دحل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرينَ » فقالا : يا 
بكر » تُحدّك بحدیث ؟ فقال : لا . قالا : ۳ e‏ من کتاب الله ؟ 
فقال :ل .. م قال : تقومان علي » وال قتا .. فقام الرحلان » فخ رجا ) 
فقال بعض القوم : ما كان عليك أن يرآ آية ؟! قال : إلي كرهت أن يقرا 
آية حرفاها » فير ذلك في قلبي ) . 
ا وقال الحسرٌ البصري : ٠‏ 
( أهل الموى بمثزلة اليهود والنصارى) ٠.‏ 
0 وقال محمد بن سیرین : ٠‏ 
( لو حرج الدجال لرأیت أنه سيتبعه أهل الأهواء ) 
0 وعن إبراهيم قال : 
ااا ا و من ین آتیه ؟! : قال ا 
آتيه من قبل الأهواء ) . 
تا وعن الشعبي قال : 
( إنّما سمَيّت «الأهواء لاَنّها : هوي e‏ 
0 وقال أبو العالية : 
( ما أدري ي أي التعمتين علي أعظم ؟ أن أرجتي اله من اشر إلى 
الإسلام ؟ أو عصّمني في الإسلام ان یکون لي فيه هوی ؟! 6 


EY eg FM امنات الأسماء فضا‎ ) ۲٤٦ 


و ا را ا ) 
( يا أبا سعيد » إي أريد أن أحاصمَّك :ليك على فإلي 
قد عرفت ديني › وإنّما ُخاصمّك الشاك في دينه “٠)‏ 

0 وقال جعفر الباقر ٠:‏ 
( إباكم والخصومات في الدّين » انها غل القلب » وور الفاق ) . 

ت وقال الأحنفة بن قيس : 

كرةً لصوم لبت الفاق في لقب ) . 

رال غا ي 5 
( إیاکم وهذه الخصومات » فإها خط شال 


: وقال هرم بن حیان‎ ٥ 


زا ا ع ا ا قمر فه شم رلا أُغْرَق 


فيه ائم ٠.)‏ 
ا وقال الفضیل بُ 
( لا تجادلوا ام رمات » ی ترود نی ات الله ) . 
0 وعن مجاهد قال : ۰ 
( قيل لابن عمر : إن تَجْدَة يقول كذا وكذا . فجعل لا يسمع منه 
ا 


)0( رواه الآجرّي في « الشريعة )٥۷( ٠‏ ... و« شرح أصول الاعتقاد » 
لللالکائي (۱۲۹/۱) . 


E‏ م م 
(۲) هو تجدة بن عامر الحروري الخارحي . 


© الفمصل السادت : ذم اابتداع والتحذير من أهل الأهواء وهجرهم © ۲٤١۷١‏ 


تا وعن عبدالله بن خبّاب بن الأَرَت قال : 
( بينما تحن في المسجد » وحن لوس مع قوم نقرأً السجدة ونبكي » 
فأرسل لي أي » فوجحدته قد أحضر معه هراو له“» فأقبل على »› فقلت : 
يا آي » ما لي ٤‏ ما لي ۴ قال : ألم ارك جالسًا مع العمالقة"!! إا قال : 
هذا قرن حارج الآن ) . 

ه وعن عبداق بن أبي اذيل التبري قال : 

ر کا حلوسًا مع عبدالله بن حاب بن الأرت » وهو يقول o‏ 
کار کاو ایدو کاو کاچ وا ا کا ف ا ا 
إيه » ثم أرسل إليه » فدعاه » فاد الوط » فجعل يضرب ره به وهو 
یقول : يا تاه » فيم تضريني ؟ فقال :مع الممالقة ٠1۴‏ هذا قرن الشيطان 
قد َل و ) ا 

ت وعن الَحًاك قال : ) ) 

N ERS 

تا وقال عمرٌ بن العلاء اليماني لسفيان الثوري : 


( با و ا : ولوا ا ر“ 
)١(‏ الهراوة 2 الهاء-: العصا الضخمة . 


)۲( يقال لمن يخدع الناس ۰ : عملاق .. والحَمْلقة ا في الكلام . 
(۳) «البدع والنهي عنها» لابن وضًاح القرطبي ۲٤(‏ › ۲۷ › ۲۸) . 


۲٤۸‏ إمناع اأسماع بفضل النباع وذم الابنراع ج 


ا ا 

( قدم غیلان“ مک جاور بها » فأتی غیلان مُجاهدًا » فقال : يا 
الحجّاج بلقني انك تنه عي وذرڻي » بلئك عي شيء لا قوله ؛ إا 
أقول كذا -فجاء بشيء لا نکر -» فلا قام قال مُجاهدٌ : لا تجالسوه ؛ فإنه 

ال ُب : فبینا أنا يومًا و في الطواف » لحي يلان من علي جذ 
ردائي » فالتفت » فقال نوا کا ر کا ق 
معي › صر بي محاهد ممه » فأيه» حملت أله » فلا برد علي » راسا 
فلا يجيبني . 

فغدوت إليه » فوجدئه على تلك الحال » فقلت : يا أبا الاج » أك 
عى شیء ؟ ما أحدثت حًا ! ما لي ؟ قال : ألم أَرّك مع غيلان › وقد 
هة أن كلموه أو تُجالسوه 1۴ قل : يا أبا الحًاج » ما أنكرت ولك » 
وما بده » هو بدني . قال : والله يا حميد » لولا نك عندي مُصدق ما 
ا ا و 
منبسط ما عشت ) . 

: وعن أيوب قال‎ ٥ 

ا وا ی ا 
فلمًا حلس » وضع مُحمدٌ يده في بطنه وقام » فقلت لعمرو : انطلق بنا . 


(۱) هو غيلان القدري : )( الخارحي : 


الفصل السادس : ذم اابتدا2 والتدذير من أجل الأهواء وفجرهم © ۲4۹ 


قال : فخرحنا » فلمًا مضی عمرو رحعت › فقلت : يا ابا بكر » قد 
فطنت إلى ما صنعت . قال : قد فطنت ؟ قلت : نعم . قال : ما إنه لم 
يكن ليضمني معه سقف بیت واحد ) . 


۵ وقال أيضًا : 


وی کی ان نس :ا بک اترا علیك ل م 
کتاب الله » لا زیڈ أن أقرأها ثم احرج ؟ فوضع إصبَيه في أذنيه » تُمّ قال : 
ol Se 4‏ إلا حرحت من بيتي .. فقال : یا ابا بكر » 
لا أزيدٌ على أن أقراً الآية ثم أحرج . . فقام لإزاره شه » وهنا للقيام » 
فأقلنا على الرحل » فقلنا : قد عَرمً عليك إلا حرجت » أفيحل لك أن 
ُخرج رحلا من يته ؟ قال : فخرج » فقلنا : يا أبا بكر » ما عليك لو قرأ 
آية نم حرج ؟! قال إي واله لو ظننت أن قلبي ثبت يثبت على ما هو عليه ما 
بت أن يقرأ » ولكن حفت أن بلقي في قلبي شيئا حه في إراجه من 
قلبي فلا أستطيع ) . 

۵ وروي عن ابن مسعود طبه آنه قال : 

وتن اح ن بكرم »رل عاط سلطا وقحالمة اسحا 

الأهواء ؛ فن مُجالستهم ألصق من المرب ) 
0 وعن بعضهم قال : _ 

اچس ق 

وقيل : إنه دحل دار ابن عون > فسکت ابن عون لما رآه ‏ وسكت 


o O‏ ا اسان ااا 


عمرٌو عنه فلم يسأله عن شيء » فمكث هيه هنيْهة » تم قال ابن عون : بم 
استَحل أن يدحل داري بغير ٳدني CC‏ مرارًا يرددها . 

0 وعن ممل بن إسماعيل قال : 

( قال بعضٌ أصحابنا لحمًاد بن زيد : ما لك لم ترو عن عبدالكرم إا 
حدیٹا واحدًا ؟'قال : ما تيه إلا مرة واحدة لمَسّاقه في هذا الحديث » وما 


سے کے نے 


اا يوب عَم بأتياني له وان لي کذا وكذا » وإني ا 
لکانت الفصيلة بيني وبینه ) . 
۳ ت وغن إبراهيم آنه قال لخد بن الاب 

ر لاگفرزنا مادم عاق ريك هفا) a‏ 
۵ وعن حَمّاد بن زید قال : 

یي سعد بُ جير فقال :مرد مع طا 1ء !قل ا ا 
قال : لا جالسله » فإنه مرجئ ) ۰ 

u NP 

( رأیت صفوان بن مُحرز وقریبٌ منه رجلان یتجادلان » فرآیه قائما 
ed‏ : لما آعم خرب , 

ا وعن الأوزاعي قال : 


( لا كوا صاحب بدعة من جدل ۽ اورت یکم سن فته ٩۸‏ 


- 0 «الاعتصام للشاطبي (۲۷۹/۲ ۰ ۲۷۸) . 


الفصبل السادس : ذم ابتا2 والتحذير من أل الأهواء وجرهم €5 ۲١١‏ 


ت وقال أبو يوسف لبشر المريسي : 

( يا بشر » إمّا أن تتوب أو تسد علينا حَشبة ) : 

وانظر إلى جعد بن درهم وهو اول من تفوةَ بكلمة خبيئة في الاعتقاد 
ا ا و و 
وقال : إن الله لم سذ إبراهيم خليلا-» فذبحه خالد بن عبداله امير العراق 
بواسط في يوم أضحُى » حيث قال : ( أيها الاس » اذهبوا إلى أضاحيكم 
-يتقيل الله منكم-» في مُضح با معد بن درهم » إنه زعم أن الله لم خد 
إبراهیم خلیلا ولم یکلم موسی تکلیمًا ) .. ثم نزل فذبٌحه » وکان ذلك 
بفتوی اهل زمانه واا > و 1 

شكر الضَحيّة كل صاحب سنة ‏ لل درك من أحي قربان ! 

ننظرٌ إلى اس الضلالة ورأس الجهمية : حَهم بن صفوان » الذي بی آراء 
ا ا 
ت قال عنه إبراهيمم بن طهّمان : 
E‏ 
أهل القبلة من منطقه العظيم ! ) 

لگا اسر اَم وأوقف بین يدي سل بن أحورٌ » فأمر بقتله لإنكاره اَن 
الله كلم موسى » فقال : إن لي مانا من أييك .. فقال : ما کان له أن 
i a E EE e‏ هذه الَلاءةَ کواکب ما تجوت » 
DE‏ حى أقثلك ) .. وأمّر ابن ميسرةً فقتله . 


o۲‏ إمناع الأسماع بفضل اللباع وذم بتاع ت 


وقي رواية ابن حرير : ( وأبرأك إل عیسی بن مرم ما تجوت ٨)‏ 

وأحمدٌ بن أبي دواد الإيادي الذي جر البلاد إلى محنة خلق القرآن » 
وأهان علماء اة » وتكلم في عقيدة أهل السنة » دعا عليه الإمام أخمد » 
فحَبَسه الله في جحسده » فدخل عليه عبدالعزيز الكناني » وقال له : ( لم 
العا ل اة الل أن سجتك في حلدك ). 

تا قال الخطيب البغدادي : 

( لما مات بشرٌ بن غياث المريسي لم يشهّد جنازئه من أهل العلم والسنة 
اح إلا بيد الشونيزي » فلمًا رحعَ من جنازته أقبل عليه أملٌ الس 
والمحماعة » وقالوا له + يا عدو الله > تشحل السنة > وتشهد جنازة اريسي ؟ 
فقال : أنظروني' ٣‏ حمّی حبرم » ما شهدت جنازة روت بها من الأجر ما 
رحوت في شهود جنازته .. لما وضع في موضع الحنائز قمت في الصف › 
فقلت : الهم » إن عبدك هذا كان لا يمن برؤيتك في الآحرة ؛ الهم » 
فاحّبّه عن الّظر إلى وجحهك يوم ينظ الؤمنون إليك .. الهم » عبدك 
هذا كان لا يوم بعذاب القبر ؛ الهم » فعذبه اليوم في قبره عذابا َم تعذبْه 
أحدًا من العالمين .. الهم » ر 


)١(‏ «البداية والنهاية » (۲۸/۱۰ ) ۰ تاریخ غ الطبري۲ (۲۹۵/۲) »سير 
أعلام النبلاء؛ )۲۷/١(‏ . 
(۲) «سر أعلام البلا )١۷١ »۱۷١/۱١(‏ . 
)۳(٠‏ أي : انتظروني . 


© الفصل السادس : ذم ابتداع والتحذير من أل الأهواء وهجرهم € or‏ 


ميزاله يوم القيامة .. اللهم » عبدذك هذا كان ينكرٌ الشفاعة ؛ اللهم › فلا 
شفع فيه أحدًا من خحلقك يوم القيامة . 


فسکتوا عنه وضحکوا ). 


کر کر ار 


. )1١/۷( «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي‎ )١( 


د 


¥ 


PRRTTRRRRRRRTTTTTTTTTT 


إمتاع الأسماع بفضل الاتباع وذه الابتداع 


القميل السابح 


ر 
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ج الفصل السابح : ذم الرأي Yo‏ 


وهو الرأي المذموم غير مني على أ من كتاب ولا س 

قال 85 : ( إن الله تعالى لا يقبض العلمٌ انتزاعًا ينترعه من العباد 
ولكن يقبض العلمّ بقبض العلماء » حى إذا لم ببق عالما > الخذ الناس 
رؤساءَ جُهالا » فسئلوا » فأفتوا بغير علم » قصتلوا وأضلوا)'. 

س وعند ابن عبدالبر في « التمهيد » E‏ نق ال رة 
فیفځون برأيهم » فیضلون وبُضلون ) . 

ه وعن أبي هريرة طله قال : قال رسول الله 65 : ر إن الله لا يتزع 
العلم منكم بعدما أعطاكموه انتزاعًا ؛ ولكن يَقبض العلماءَ بعلمهم › وبَبقى 
جال » فیسالون فیفځون » فيضلون وبُضلون ). 

ت وعن ابن عباس -رضی الله عنهما- قال : 

( من أحدث رايا ليس في کتاب الله » ولم تمض به سنه من رسول الله 
8 » لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عر وحل ) . 

0 وعن ابن مسعود ڪه قال : 

( قرا ؤكم يذهبُون » وذ الناس رؤساء حُهًّالا يقيسون الأمورَ برأيهم) . 

(۱( رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وبن ماجة عن ابن عمرو . 

)۲( حسن : رواه الطبري في « الأوسط » عن أبي هريرة » وحسنه الألباني 

في « صحيح الجامع» )۱۸١۷(‏ . 


۲0۸ امنا اأسماع بفضل التبا وذع لاء ج 


0 وعن عمر بن الخطاب طبه قال : 

ا ا ورسرا ل لرا د ا ای 0 

ت وعن عُروة بن الزبير طبه قال : 

( َم يزل مر بني إسرائيل مستقيمًا حى أدرك فيهم الَولّدون أبناء سباي 
الأمم » فأحذوا بالرأي » فأضلوا بني إسرائيل ) . 

ت وعن الشعبي قال : 

( ّما هلكتّم حين تر كتم الآثارَ » وأحذتم بالمقاييس ) . 

0 وعن الحسن قال : 

( إنّماهَلْكَ من كان قبلكم حين تَشَعّبت بهم السبل » وحادواعن الطريق » 
وا ي ا ب لرا رار 

ت وعن دراج بن السّهم بن أبي السمح قال : 

( يأتي على الناس زمان سم الرحل راحلته حتّى عق شحمًا » م 

يسر عليها في الأمصار حى تعود نقضًا » يلكمس من يفتيه بسنة قد عمل 
بها » فلا جد إِلاً من يفتيه بالظْن ) . 

ا وقال ابو بكر بن أبي داود : 

(أهل الرأي هم أهل البدع ) . 

ت وقال أيضًا : 


ودع عنك آراء الرٌحال وقولهم فقول رسول الله از کی واشرح 


© الفصل السابك : ذم الرأي € 0۹ 


0 وقال مسروق : 

( من رَغب برأيه عن أمر الله يضل ) . 

ا وقال الشافعئ : 

( من استحسن فقد شرع ) . 

والرأي المذمُوم يشمل البد ع المحدثة فى الاعتقاد » ويشمل أيضًا العمليّات 
وإعمال الظر العقليّ مع طرح السنن : إنّا قصدًا أو عَلطًا وجهلا . 

فعلیکم بالسششن والآثار .. وترك ومجانبة أهل البدع الأشرار » وعليكم 
بطريق الصحابة الأبرار . 

0 قال ابن مسعو د طبه : 

( من کان منکم متأسيًا فلیتاس بأصحاب محمد 6 › فإنّهم کانوا ابر 
هذه الأمة قلوبًا » وأعمقها علمًا » وأقلها تكلَمًا » وأقومّها هديا » وأحسّها 
حلالا ء قوم احتارَهم الله لصحبة نبيّه ## وإقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلهم › 
واتبعوهم في آثارهم » فإلّهم كانوا على الهدى المستقيم ) . . 


کر کر کر 
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عا الأشماع بفضل الاتباع ذم الداع 
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ت الفصل الثامه : نصانح للسلى أغلى من التهب ت ۹۳ 


نصائح للسّلف أغلى من الهب 


@ نصيحة إمام أهلٍ س : الإمام الأرز اعي : 

۵ قال -رحمه الله-: 

( قوا اله معش السلمين» واوا أصح الأصحين » وعظة الواعظين » 
واعلموا أن هذا العلم دين » فانظروا ما تُصنعون » وعم تأحذون > وبمن 
تقتدون » ومّن على دينكم تأمتّون ؛ فإ أهل البدع كلهم مُبطلون » أفاكون ‏ 
امون » لا رعَووْن » ولا بَنظّرون » ولا َون » ولا مع ذلك ينون على 
تحریض ما تستعون » وبقولون ما لا تعلمون في سرد ما پُکرون وتسدید 
ما رون » والله مُحیط بما يعملون » فکونوا لهم حُذرين همين رافضين 
مُجانبين » فن علماءكم الأولين ون -ومّن صلّح من التأخُرين-كذلك کانوا 
يفعَلون ويأمرُون » واحذروا أن تکونوا على اله مظاهرين ولدینه هادمین › 
ولعراهُ ناقضين مُوهنين بتوقير لهم أو تعظيم أشدٌ من أن تأخذوا عنهم الدين 
وتکونوا بهم مقتدین ولهم مُصدقين مُوادعين مؤالفين » مُعينين لهم بما 
يصنعون على استهواء من يستهوون » وتأليف من يتألفون من ضعفاء المسلمين 
لرأيهم الذي يرون » ودينهم الذي يد دون » وکفی بذلك مشا رکة هم فیما 
يغملون. ) 


(۱) أي : إذا فعلتم كل هذا كنتم للدين هادمين وراه ناقضین . 
™( ر دمشق» (۳۹۲/۱) . 


i‏ إمناء الأسماء بفضل التباع وذم براع کج 


@ نصيحة الإمام عبدالرٌحمن بن أبي الرّناد رت : )١۷٤‏ : 

0 قال -رحمه الله-: 

ر أدركنا أل الفضل والفقه من خيار أوليّة الاس يعيبون الحدل ف 
والأحذ بالرأي اشد العيب » وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم ويح رونا 
مقاربتهم أشدٌ التحذير › وخیرون هم على ضلال وتحریف لکتاب لله 
وسنن رسوله خ4 › وما في رسول الله ا حى کر السائل والشقيب 
عن الأمور ورَحَرَ عن ذلك » وحَدره السلمين في غير موضع حتى كان من 
قول الي ل في كراهية ذلك أن قال : ( ذروني ما توککم ‏ فإئما هَلْكَ 
الذين من قبلكم بسؤالهم راختلافهم على أنبيائهم » » فاذا هيکم عن شيء 
فاجتنبوه » وإذا آمرکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ).. ) 

@ نصيحة الفضيل بن عياض : 

0 قال -رحمه الله-: 

ا طون حو اکر » انار مع تن بکد 

مجلسك » لا يکون مع صاحب بدعة فان الله تعالى لا ينظر إليهم » 
8 الفاق أن يقوم الرحل ويقعد مع صاحب بدعة » وأدر کت خیار 


٤ ل‎ o و م‎ ٤ 
0 الناس كلهم اصحاب و > وهم ينهون عن اصحاب البدعة‎ 


(0) «الإبانة» لابن بطة )٥۳۲/۲(‏ . 
)١(‏ «حلية الأولياء» )٠١٤/۸(‏ . 


ت الفصل الام : نصائح للسلف أغلى مه التهب تج ٥‏ 

ا وقال -رحمه الله-: 

( من عَظْمّ صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام » ومن تسم في 
وجه مبتدع فقد اسّحف بما أنزل لله عر ول على محمد ل » ومن 
زوج کريمته من مبتدع فقد قطعَ رحمها » ومَّن تبعَ جنازة مُبتدع لم يزل 
في سخط الله حتی برحع ٠)‏ 

N ETE قال الشاطبي‎ 0 

( فان توقیر صاحب البدعة مظلّة لمّفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم : 

أحدهُما : التفات ا حال والعامّة إلى ذلك التوقير » فيعتقدون في البتدع 
له أفضل الاس » وان ما هو عليه حير مما عليه غيره » فيودّي ذلك إلى 
اتباعه على بدعته دون باع أهل السنة على سهم . 

والغانية : أنه إذا ا أحل بدعته صار ذلك كالحادي الح له على 
إنشاء الابتداع في کل شئ . a.‏ ا 

وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت لسر هدم الإسلام بعينة ۲ 

0 وقال ال -رحمه الله-: 

( من حالس صاحب بدعة لم عط الحكمة ) . 

0 وقال -رحمه الله-: 

(لا لس مع صاحب بدعة » فإّي أحاف أن تثزل عليك اللعنة ) . 


. )١١۹( «شرح السنة» للبربهاري‎ )١( 
. )١٠١/١( «الاعتصام» للشاطبي‎ )۲( 


a‏ اماع اأسماع بفضل الباع وذم الداع ج 


0 وقال ر 

( من أحب صاحب بدعة أحبط اله عمله » وأحرج نور الإسلام من قلبه ) . 

0 وقال -رحمه الله-: 

( اكل مع يهوديٌ ونصرانيٌ » ولا أكل مع مبتدع » وأحب أن یکون 
بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد ٠)‏ 

8 نصيحةٌ شيخ الإسلام حقًا » وإمام أهل السنة : أحمد بن حنبل : 

ت قال -رحمه اللّه-: 

( إياكم أن تکتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء فليا أو كثرا» عليكم 
بأصحاب الآثار yT‏ 

0 وقال : 

( إذا سلمّ الرحل على المبتدع فهو به )© 

ا وقال ابو داود السجستاني : 

( قلت لأبي عبدالله -أحمد بن حنبل-: اھ ای از اه 
رحل من المبتدعة أترك كلامه ؟ قال E‏ تُعّلمه أن الذي رأيته معه 
صاحب بدعة » فإن ترك كلامّه وإِلاً فألحقه به .. o‏ 


بخحدنه 0 أي : بصاحبه . 


ص 


. )610/۲( والإبانة»‎ 0۹ > ٠١۸( «شرح السنة» للبربهاري‎ )١( 
© )۱۹٩/۱( «طبقات الحنابلة» لأبي یعلی‎ )۲( 
. )٠٠١( و«مناقب الإمام أحمده‎ » )١٦٠/١( طبقات الحنابلة»‎ « (™) 


ت الفصل التامه : نصائح للسلف أغلى مه الذهب © ۹۷ 


وصدق والله الإمام . 

0 فقد قال ابن مسعود طبه 

( إنما يماشي الرحل ويصاحب من يحبه ومن هو مثله ٤‏ 

0 وقال أبو الدرداء طبه : 

( من فقه الرحل مَمشاه ومدخله ومَجلسل. 

۵ وقال ا 

( الأرواح حنود مجئدة » فما تعارف منها الف » وما تتاكر منها 
احتّلف » ولا یمکن أن یکون E‏ صاحب بدعة إلا من 

0 وقال زا 

) الذي کا سح -و ادر کنا عليه م من أدركنا من اهل العلم-: انهم 
یکرهون الکلام وابحلوسَ مع أهل الزيغ › وإنما لامور بالتسليم والانتهاء 
البدع والزيغ لترد عليهم » فإنّهم يَأبسون عليك » وهم لا يرجعون . 

فالسلامة ان شاء الله ِي ترك مجالستهم رااخوضِ ممه بی بدعتهم 
وضلالتهم ) 8 

(۱) «الإبانة» لابن بطة )٤۷1/۲(‏ . 

() «الإبانة» لابن بطة )٤1٤/۲(‏ . 

(۳) المصدر السابق )٠٥٦/۲(‏ . 

. )١١۷ ١ ۱٦٦/۲( «مسائل الإمام أحمد» لابنه صالح‎ )٤( 


۲۹۸ © إمناء الأسماع بفضل التباع وذم بتاع کج 


0 وقال رخا 

( إنه لا فلح من أحبً الكلام » وكل من أحدث كلامًا لم يكن آخرٌ أمره 
إلا إلى بدعة ؛ لان الكلامٌ لا يدعو إلى خير .. ودعُوا الجحدال وكلام أهل 
الزيغ والمراء » أد ركنا الناس ولا يعرفون هذا » ويجانبون أهل الكلام ٠)‏ 

@ نصيحة الإمام المرّني (ت : )۲١١‏ : 

ت قال -رحمه الله- فى رسالته «شرح السنة » عن أهل البدع : 

( فمن ابتدعٌ منهم ضلالاً كان على أهل القبلة خارجًا » ومن الدّين 
ا إلى الله بالبراءة منه » هجر ويحتقر » تدب غ 
ی ا 

® نصيحة الإمام الآجُرّي : 

( ينبغي لكل من مسك بما رسّمناه في كتابنا هذا -كتاب الشريعة-» 
أن يهر حميع أهل الأهواء من الخوار ج » والقدريّة » وا مرجئة › والجهمية » 
وكل من بسب إلى المعتزلة » وحَميع الروافض » وحُميع النواصب » و كل 
من سه اة السلمين أنه مبتدعٌ بدعة ضلالة » وصح عنه ذلك » فلا ينبغي 
آن کلم ولا يلم عله » ولا بُجالس » ولا صلی خلفه » ولا روج » ولا 
A el a E‏ > بل 
یذله بالهوان له » وٳِذا ميته في طريق أحذت في غيره -إن أمكنك-)". 


(١)‏ ) الإبانة » )۳4/۲( (۲( العْدة : الدمل 
(۲) «الشريعة» للآحرّي )٠۷٤/۳(‏ . 


ت الفصل النامه : نصبائ< للسلفى أغلى مه التهب تج a‏ 
يج ڪي 


نصيحة الإمام ابن بَطْة العكبري : 


0 قال -رحمه ال-٠‏ 


( لا شاور أحدًا من أهل البدع في دينك » ولا رافقه في سفرك » وان 
أمكتك أن لا تقربه في جوارك .. ومن اة مُحانبة كل من اعتقد شينا من 
ذکرناه) وهجرانه والمقتٌ له › وهجران من والاه ونَصره وذب عنه 
وصاحَبه » وإِن کان الفاعل لذلك یظهر ا . 

نصيحة الإمام شَيث شَیث بن إبرا هيم القفطيء المعروف ب : ابن الحا 
(ت : )9٩۹۸‏ : 

ن قال -رحمه الله-: 

( فن سبحا قوله ل ودل عم في لكاب € [ هسه : ۲٠‏ 4[ .. 
ما کان رهم به من قوله في السورة الكية فإ لاتق بعد الذكرّى مع 
لموم الظالِمِنَ % [ الأنمام ۰ ۽ تم ين في هذه السورة المدنية أن فا 
من هذه صفته لُحوق به في اعتقاده » وقد ذهب قوم من ئة هذه الأنة 
آی هذا اذهب » وحَكم وجب هذه الآيات في مجالس اهل الدع على 
العاشرة والُخالطة » > منهم أخمد بن حنبل » والأوزاعي » وابن E‏ 
فإّهم قالوا في رجحل شأنه مُجالسة أهلٍ البدع : نهى عن مُجالستهم › فإن 
ا وی ی 


. )۲۸۲( أي :من البدع . (۲) «الشرح والإبانة»‎ )١( 
OTe ٠٠١( حز الطلاسم في إفحام المخاصم» للقفطي‎ « (۳) 


1۷۰ © إمناء الأسماء بفضل اللباع وذم اناع کج 


نصيحة شيخ الإسلام ابن تيمية : 

0 قال -رحمه الله- فيمّن يوالي الاتحادية -وهي قاعدة عامة في حَميع 
البدع-: 

( وجب عقوبة كل مَّن انتسب إليهم أو ذب عنهم » أو أشى عليهم » 
أو عَظمَ كھهم » أو عرف بمساندتهم ومعاونتهم أو کرة الكلام فيهم › 
أو أحذ يعتذرٌ لهم بان هذا الكلام لا يدرى ماهو ؟ أو : من قال إنه صنّف 
هذا الكتاب ؟.. وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إل جاهل أو منافق » بل 
تحب عقوبة كل من عَرّفَ حالّهم » ولم يُعاون على القيام عليهم » فل 
القيام على هؤلاء من أعظم الواحبات » لاهم أفسدوا العقول والأديان › 
على حَلّق من الَشايخ والعلماء واللوك والأمراء » وهم يَسعَون في الأرض 
فسادًا » ویصدون عن سبیل الله )'. 

€ نصيحة الإمام أبي عثمان الصابوني : 

قال رمه الله“ 

( وافقوا -أي أهل السنة- مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهمء 
وإخزائهم › وإبعادهم »› وإقصائهم › والتباعد منهم ومن مصاحبتهم 
ومعاشرتهم › والتقرّب إلى له عر وجل بمجانبتهم ومهاحرتهم 


(۱) «مجموع الفتاوی» )١۳۲/۲(‏ . 
(۲) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني )١۲۳(‏ . 


© الفمبل التامه : نصائح للسلف أغلى مه النهي ت ۷۱ 


( ويبغضون أهلّ البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه » ولا 
E ٍ‏ و N‏ 
يجادلونهم في الدين » ولا يناظرونهم » ويرون صون آذانهم عن سماع 
أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان e‏ ضرت » وجرت إليها 
$ وَإذا الذين يخوضون في آیاتنا فأعّرض ر حتّی يخوضوا في 
حدیث غبْره & [الانام: ٠۸‏ ] ) , 

ایا و ا : سنديلة : 

ن عاامت ان الع لن یی اوی » وشن اسب اط ن 
وحب عليه البغض لأصحاب الهوى › يى يعني : أهل البدع ). 

@ وهاکم ذررا أخری : 

ت قال رحل لأيوب السحتياني : 

( يا أبا بكر » أسألك عن كلمة ؟ فأشار بيده وقال : ولا نصف كلمة ‏ 
ولا نصف كلمة ). 


0 وعن ابن سيرين : 


2 


زک کا ی ماس ن ر اا ی ااب 
قال i SENIN‏ 
(۱١(‏ ) « سير السلف » للتيني )١٠١٤/۳(‏ » و«الحلية» (۳۹۲/۱۰) . 


() «الإبانة» لابن بطة )٤۷۲/۲(‏ . 
() المصدر السابق )٤۷۳/۲(‏ . 


۷۲ امناع اأسماء بفضل باع وذم بنرا کج 


0 وقال معمر : 
( کان ابنٌ طاووس جالسٌ » فجاء رجحل من الُعتزلة » فجعل يتكلم 
فأدحل ابن طاووس إصْبعيه في أُذنيه » وقال لابنه : أي بتي أدحل إصبعيك 
في أذنيك واشدذ » ولا تسمع من کلامه شیا ). 
وقال حى بن أبي کثرر : 
( إذا لقيت صاحب بدعة في طريق » فخذ في طريق آخر ). 
ت وقال الإمام البَعّوي -رحمه الله-: 
( والنّهِيٌ عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرحلين من التقصير في 
حقوق الصُحبَّة والعشرة » دون ما كان من ذلك في حقٌ الدين » فإ هجرة 
أهل الأهواء والبدع اة ا ان ورا 
ت وقال أبو العبّاس القرطبي (ت : ١١٠ه)‏ -بعد أن ذكرّ تُحرم 
الهجر فوق نلاث-: 
( وهدا ا الذي ذكرناه هو الذي يكون عن غضب لأمر E‏ 
ا الان 
فاا الهجران لأحل المعاصي والبدعة » فواحب ایض ال ان رت 
من ذلك » ولا يختلف في هذا)“. 
(0) «للإبانة» )٤٤١/۲(‏ . 
)۲( الصدر السابق )٤۷٥/۲(‏ . 


(۳) «شرح السنة» للبغوي )۲۲٤/۱(‏ . 
()٤(‏ «المفهم لما اُشکل من تلخیص کتاب مسلم» )٥۳٤/٦(‏ . 


ت الفصل النامت : نصائ< للسلى أغلى مه التهي ت ۷۳ 


0 وقال صاحب «عون المعبود': 

وهذا فيما يكون من المسلمين من عَتب ومَوحدة أو تقصير يقح في 
حقوق العشرة والصحبة » دون ما كان من ذلك في جانب الدين » فإنَ 
یات ااا ا 
والرحوع ). 

ويرحَم الله من قال : 


ەھ و و و ل ر 


کر کر کر 


)١(‏ ذكر أخونا الفاضل الشيخ مشهور حسن -حفظه اللّه- أن صاحب 
( عون المعبود ) ليس هو ( شمس الحتق العظيم أبادي ) .. بل هو 
( أبو عبد الرخمن » شرف الحق العظيم أبادي ) .. انظر : كتب حذر 
منها العلماء )٥۹/١(‏ . 

(۲) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» )۱۷٤/۱۳(‏ . 
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الفصل التاسة : تحذير السلف مت أهل البرع بأعاتهم € ۷۷ 


تحذير السلف من أهل البدَ ع بأعيانهم 

ت قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 

( فلابد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضی ذلك ذکرهم وتعیهم )۱ 

وكحذيرٌ السّلف من أهل البدع بأعيانهم كثيرٌ جدًا » وما حَمَلهم على 
ذلك إلا الصيحة لله ولرسوله ولأئة السلمين وعائته . 

فهذا إمامٌ دار الهجرة مالك بن أنس -رحمه الله- حدر من أهل البدع 
بأعيانهم . . 

۵ كما قال عبدالرحمن بن مهدي : 

( دلت عند مالك وعنده رجحل يسأله عن القرآن › فقال : لعلك من 


ا ا ا ا a r‏ 
الكلام ). 


:- وقال ر الله‎ O 

( إيّاكم وأصحاب الرأي » فإنّهم أعداء السنة ). 

0 وقال ابن أبي زيد : 

( قال رجحل لمالك : يا أبا عبدالله » 8 الرَحْمَنْ على العَرْش استوّى ‏ 
(۱) «(مجموع الفتاوى » (TTI)‏ 


(۲) «مناقب مالك» للزواوي )۱٤۸ ۰ ۱٤۷(‏ . 
(۳) «مناقب مالك») )۱٤۸(‏ . 


۷۸ اناع اأسماع بفضل انبا وذم براع ج 


[طه :۰ ] » کیف استوی ؟ قال : الاستواء غير مجهول'» والکیفُ غير 
ل ولال غغ ر یوان و اخ وا صاحب بدعة .. 
وأمَر بإخراحه ). 

وهذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ا ا ع ا 
من أهل البدع بأسمائهم في كثير من أقواله » وما لف ضح لذن آله 

قول ان اوی درخ ا 

( وقد كان الإمامٌ أبو عبدالله أحمدٌ بن حنبل -لشدة تمسكه بالسنة 
وهيه عن البدعة- يتكلم في حَماعة من الأخيار -إذا صدر منهم ما يخالف 
السنة-» وكلامّه محمول على التصيحة للدين ). 

# فمن ذلك : 

0 عن ابي مزاحم -موسی بن عبیدالله بن خًاقان- قال : 

( قال لي عمّي -أبو علي عبدالرحمن بن بُحبّى بن خاقان-: أمر التو كل 
ا اخ ا ع ا ا 

قال ابو مراحم : فسأّه“ أن بُخرج إل حوابه » فوجه إلى بسخة » 
فكتبها » تم عدت إلى عمّي » فار لي بصحة ما بُعث به . 

. أي : معناه معروف .. وهو العلو والارتفاع‎ )١( 

(۲) «مناقب مالك» )۱۳٤١(‏ . 

(۳) «(مناقب الإمام أخمد» لابن الجوزي (۳٠أ٠)‏ . 

)٤(‏ ای الت ى* 


ت الفصل التاسك : تحذير السلف من أهل البرع بأعباتهم © ۲۷۹ 


وهذه نسختّه : بسم الله الرحمن الرحيم » نسخة الرقعة التي عرضتًها 
على أحمد بن محمد بن حنبل -, E AOE‏ 
بما قد کتبئه » وأمر ابته عبدالله أن يوقع بأسفلها بأمره » ما سألّه أن يوقع 
فيها : سألت أحمد بنَ حنبل عن أحمد بن رَبَّاح » فقال فيه : إنه جهمي 
معروفً بذلك » إنه إن قلد القضاءَ من أمور المسلمين كان فيه ضررٌ على 
اللسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته . 

وساته عن ای انح فقال فی یا مل ما قال في أحمد بن رباج .. 
وذكر أنه حهمي معروف بذلك » وأنه کان من شرهم وأعظمهم ضررًا 
على الاس 

وسألتّه عن شعيب بن سّهل » فقال فيه : حهمي معروف بذلك . 
وسألنّه عن عبيدالله بن أحمد » فقال فيه : جهمئ معروفٌ بذلك . 
وسألّه عن العروف بأبي شعيب » فقال فيه : جهميٌ معروف بذلك . 
وسألته عن محمد بن منصور -قاضي الأهواز-› فقال فيه : إنه کان مع 
ابن أبي دواد وفي ناحيته وأعماله » إلاً أنه كان من أمثلهم » ولا اعرف رأيه . 
وسألنّه عن ابن علي بن الحعد » فقال : کان معروفا عند الاس ا 
حهمي مشهورٌ بذلك » ثم بلغني عنه الآن أنه رع عن ذلك . 

وسألنّه عن الفتح بن سهل -صاحب مظالم محمد بن عبداللّه ببغداد-» 
فقال : جهمي معروف بذلك » من أصحاب بشر الريسي » وليس ينبغي أن 
يلد مثله شيئا من أمور المسلمين » لما فيه ذلك من الضّرر . 


۸٠۰‏ إمناع اأسماع بفضل انبا وذع اناع ج 


وسألئّه عن ابن التلجي » فقال : مبتدعٌ صاحب هوى . 

وسألّه عن إبراهيم بن عاب » فقال : لا أعرفه .. إلا أنه كان من 
أصحاب بشر اريسي » فينبغي أن بُحذرَ ولا يقرب » ولا يلد شيا من 
أمور المسلمين . 

وفي احملة : فإنٌ أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يُستعان بهم في شيء 
من أمور المسلمين ؛ فإ في ذلك أعظم الضرر على الدّين » مع ما عليه 
رأى امير المؤمنين -أطال الله بقاءه- من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل 
البدع ٩)‏ 

ت وقال علي بن أبي خالد : 

( قلت لأحمد بن حنبل -رحمه الله-: إن هذا الشيخ -لشيخ حضر 
معنا- هو حاري » وقد نَهينّه عن رحل » وبحب أن يسمعَ قولك فيه : 
حارث القصير -يعني حارثا الحاسبي» وکنت رأيتني معه من سنن كثيرة ‏ 
فقلت لي لا تجالسه » فما تقول فيه ؟ فرأيت أحمد قد احم لوه » 
OY‏ 
ذاك فعل الله به وفعل > ليس يعرف ذاك إلأ من بره وعره ‏ أويه » أويه ؛ 
ذاك جالسه امخازلي ويعقوب وفلان » فأحرحهم إلى رأي جهم › > هلکوا 
E E‏ 


BE 


من قصته ومن قصته ؟ فغضب فغضب أبو عبدالله » وجعل يقول لا يرك حشوعه 


. )٠٠۲ ۰ ۲٣۱( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي‎ )١( 


© الفصل التاسك : تحذير السلف من أهل البرع بأعاتهم € ۲۸۱ 


وټ اص 


ولینه » ویقول : لا تعر بتنکیس رأسه » فإنه رجحل سَوء » ذلك لا يعرفه إلا 
من بره » لا ُکلمه » ولا کرامة له اا ول ا 
وكان مبتدعًا تجلس إليه ؟! لا » ولا كرامة ولا ُعمى عون . . وحعل 
قول :اكاك 

ت وقال ابو داود في مسائله للإمام أحمد" 

ا زت ار ر 
e e‏ 
ع بابي eR‏ ر ب و : ما 
احوباك أن نع بك ما صم عم بيغ . ا 

ت وقال أبو بكر المرُوذي : 

( أظهرَ يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الحانب من بغداد » فحَدر أبو 
ENA Ea‏ 
ابن حاقان أن يسأل أحمد بن حنبل E‏ قال عبدالرحمن : 
فسألتّه عن يعقوب بن شيبة » فقال : مبتدعٌ صاحب هوى ) . 
- قال الخطيب : ( وصفه أحمدٌ بذلك لأجل الوقوف )° 

. )۲۳٤/۱( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

( فر 0 رم( 

(۳) أي : توف في القول بلق القرآن » فلم ثبت » ولم ّف .. وهذ 


مخحالف لعقيدة اسلف -الحَع عليها-» من اَن الان عر مخلرق: 
9( انظر « تاریخ بغداد » ٤(‏ ۱/ ۰ ) »> و«السیر) للذهبي (4۷۸/۱۲) . 


۸۲ © امنا اأسماع بفضل اباتع وذم باع کج 


ت وقال الحاكم -رحمه الله- : 

( سّمعت أبا الحسين -مُحمد بن أحمد الحنظلى- ببغداد يقول : سّمعت 
أبا إسنماعيل التّرمذي يقول : كنت أنا وأخحْمدٌ بن الحسن التّرمذي عند أبي 
عبدالله » فقال له أحْمد بن الحسن : يا أبا عبدالل » ذكروا لابن أبي قتيلة 
بمكة أصحاب الحديث » فقال : « أصحاب الحديث قوم سَوء» .. فقام 
e e‏ فقال : زنديق زنديق .. ودحل البيت ). 

بی : من قال : أمظ بالقرآن لوق٤‏ » هذا كلا 
سوء رى )> وهو کلام الجهمية > قلت له : : إن > الکرابیسی يقول هذا » 
فقال : كدب هتكه الله الخبيث » وقال : قد حَلْف هذا بشرًا المريسي )0 

E‏ ر ی یی سود کان ذهب إلى این ي راد -» فلما حرج 
إليه ورآه » أغلق الباب في وجهه ودخل ). 

0 وقدم داو د الأصبهاني -الظاهري- بغداد -و کان بینه وبين صالح بن 
أحمد حسر-» فلم صالخا أن يتلطف له في الاستعذان على أبيه › فأتى 
صالح أباه » فقال له : 

)١(‏ «معرفة علوم الحديث » )٤(‏ » و« مناقب الإمام أخمد» لابن الجوزي 

. )۳۸/١( و«طبقات الحنابلة»‎ › )۲٤۷( 


() «السنة» لعبدالله بن أحمد )١١١١١٠٠١١/١(‏ . 
(۴) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي )٠٠١(‏ . 


© الفصل التاس: تحذير السلى مت أهل البرع بأعاتهم © ۲۸۴۳ 


( رحل سألني أن يتيك . قال : ما اسْْمّه ؟ قال : داود . قال : من أين ؟ 
قال : من اهل أُصبهان » قال : أي شئ صنعتّه ؟ -وكان صالحٌ يروغ عن 
تعریفه إیاه-» فما زال ابو عبدالله يفحص عنه حى فطن » فقال : هذا قد 
كتب الي محمد بن حى الليسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن مُحدّث » 
فلا يقربني .. قال : يا بت » ينتفي من هذا وينكرٌه » فقال أبو عبدالله : 
مُحمَّدٌ بنْ يَحيى أصدق منه » لا تأذن له في المصبر إليّ ). 

0 وقال عاصم الأحول : 

( حلست إلى قتادة » فذ كر عمرُو بن عبيد » فوقع فيه » فقلت : لا أرى 
العلماء يقم بعضّهم في بعض ! فقال : يا أحول » أو لا تدري أن الرحل إذا 
ابتدع فینبغي أن بذ کر ّى حر !! فجفت مُعتَمًا » فنمت » فرأيت عمرّو 
ابن عُبيد يك آية من لصحف » فقلت له : سبحان الله ! قال : إلى 
سأعيذها . فقلت : أعذها . قال : لا أستطيع )“. 

ته وقال القلاس : 


( عمرو متروكٌ صاحب بدعة ). 


0 وقال الذهبى في واصل بن عطاء : 
( كان من أحلاد المعتزلة )° . 


. )۳۷٤/۸( تاریخ بغداد»‎ )١( 
. )۲۷۳/۳( «الميزان» للذهبي‎ )۲( 
. (Yor) «الميزان » للذهبي‎ (۳) 
. (۹/6) «للميزان» للذهبي‎ )٤( 


A٤‏ امنا الأسماء بفضل باع وذم اناع کج 


پپپ ف 


ته وقال أيضًا في ابن أبي دواد : 
( جهمي بغيض ٠)‏ 
0 وقال أحمد : 
( کان ثور یری القَدر » وکان هل حمص توه وأخرجوه ). 

0 وقال أبو توبة : 

( حدثنا أصحابنا أن ورا لي الأوزاعي » فم يده إلبه » فأنى الأوزاعي 
e‏ ا اتا ات ارا و 
الین )0 

0 وقال ابو درن اولاني : 

( ألا إن أبا حُميلة لا يؤمن افدر فلا تجالسوة" 

ا وقال ا . عة : 

ول لی سی ر سو سال YEB,‏ 
له . يعني لأنه مرجئ ٨)‏ 

تا وقال الإمام ابن بطة = ذکر مقالات امل الدع وطواتقم-: 


( هم شعوب وقبائل » وصنوف وطوائف » أنا أذكرٌ طرفا من أسمائهم 


() «الميزان» للذهبي )1۷/١(‏ . 
)١(‏ «الميزان» للذهبي )۷4/۱( . 
)"( «السير ) للذهبي )۳٤٤/۱۱(‏ . 
(4) «الإبانة» لابن بطة )٤٤۹/۲(‏ . 
(ه) (الإبانة» (۲/. (t٠‏ . 


الفصل التاسك : تحير السلف مت أجل ابرع بأعاتهم € ۵ 


وشیا من صفاتهم ؛ لان لهم کنبا قد اشرت » ومقالات قد ظَهرت »› لا 
اال ف اا اللّشء من الأحداث » تُخقى معانيها على أكثر 
من يقرؤها » فلعلٌ الحدّث يع إليه الكتاب لرحل من أهل هذه المقالات -قد 
ابتداً الكتاب بحمد الله والشناء عليه » والإطناب ۴ الصلاة على التبي 6 -» 
تم أتبع ذلك بدقیق کفره وحفي اختراعه وة فط الات اذى 
علم له والأعجمي والعمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من 
العلماء » أو فقي من الفقهاء ‏ ولعله يعتقدٌ في هذه الأ ما يراه فيها عبد 
الأوثان ومن ار الله وو لاان 

. الضّال‎ RS 

وقد قيل له وهو بالشام : أين تريد ؟ فقال : أطلب ربًا أعبده » فتقلد 
مقالته طوائف من الضلال » وقد قال اب شوذب : n‏ حهم الصلاة 
أربعين يومًا على وجه الشك» . 

ومن أتباعه وأشياعه : بشر اريسي > والمرداد › وأبو بکر الأصم 1 
وإبراهيم بن إسماعيل بن عليه > وابن ابي دواد » وبرغوث » وربالویه › 
والأرمني > وحعفرٌ الحداء » وشعيب الحجام » وحسنْ العطار > وسهل 
ان واو مان الكافر .. في حَماعة سواهم من الضلاًل » وکل 
العلماء يقولون في من سميناهم : هم أنه الكفر ورؤساء الضلالة . 

ومن رؤسائهم أيضًا -وهم أصحاب القدر-: مَعبَذ الجهني وغیلان 


. الغمر: الجاهل‎ )١( 


۲۸٦‏ © امنا اأسماع بفضل باع وذم اناع ج 


القدري » ونْمَامة بن أشرس » وعمرو بن عُبيد » وأبو الهُذيل العلأف » 
وإبراهيم الثظام » وبشرٌ المعتمر .. في جحماعة سواهم هل كفر وضلال يعم . 

ومنهم : الحسنْ بن عبدالوهًاب ابائ اواو ال الصنرى . 

ET‏ ب سعيد » وعبدالله بن سباً »> وهشام الفوطي 
وأبو الكروس » وفضيل الرقاشي » وأبو مال الحضرمي » وصالح قبة . 

بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب » أو يحووا بخطاب » ذكرت 
طرفا من أئمتهم ليتجنب الث ومن لا علمّ له ذكرهم » ومُجالسة من 
تشو قرم راق بهم . 

ومن خبڻائهم ومن يظهر في کلامه الذب عن السنة والنصرة لها » 
ولل و ا 
وابن علي .. أعاذنا الله وإيّاكم من مقالتهم » وعافانا وإياك من شرور 
مداهبهم ) 

0 وقال اا أو عر ان ر مد الان E)‏ 

أهون بقول حهم الخسيس وواصل وبشر المَريسي 
ذي السحف والجهل وذي العناد ‏ مر وابن أبي دواد 
وابسن عبيد شيخ الاعتزال وشارع اللبمدعة والضلال 
والجاحظ القادى في الإسلام وحبست هذي الأة النظام 


. هو إبراهيم بن الإمام إسماعيل بن علية‎ )١( 
. )۳١۲ : ۳٤۸( «الشرح والإبانة»‎ )۲( 


الفصل التاسك : تحير السلف مه أهل البرع بأعباتهم © ۸۷ 


والفاسق المعروف بالجبائي وتجله السفيه ذي الخناء 
واللاحقي وأبي الهذيل ميدي الكفر بکل ويل 
وذي العمى ار المرتاب وشبههم من أمهل الارتياب 
حَميعُهم قد غالط الجُهًالا وأظهر البدعة والضّلالا 
وعد ذاك شرعة وديا فمنهملله قد برينا“ 

اعلم -رحمك الله- أن هجر أهل البدع ومنابذگهم من أعظم أصول الدّين . 

قال تغالن :ر رايت الذينَ يَخُوضون في آياتتا فأعُرض عَنهُم حى 
يَحُوضوا في حَديث غيْره وما يسيك الان فلا قعُذ بَعْدَ الذكرّى مع 
قوم الظَالِمينَ & [الأنعام: ٠۸‏ ] . 

وقال تعالى  :‏ وقد رل علَيْكم في الكتاب أن إذا ممعم آيات الله يكفرُ 


AAV Ar, بھا ویستهرا‎ 


تلهم إن لله حامع المنافقين رالكافرِينَ في هنم حَميًا ) [ النساء: ٤١‏ 


ك ى £ م r‏ 2 2 
الأهواء » وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم : م وإذا رايت الذين 
و ,ل ا 7 ہے oJor o, o £١‏ 9 
EL MALS‏ 
)١(‏ «الأرحوزة المنبهة » للداني ص(۱۸۲١‏ : )١۸٤‏ » وانظر : « السير » 


. (AT ATI 1۸) 
. )4۳١/۲( «الإبانة» لابن بطة‎ )١( 


۲۸۸ © امنا اسما بفضل نبا2 وذع بتاع کج 


0 وعن آبي جعفر قال : 

( لا تجالسوا هل الخصومات › فإنهم الذين يخوضون في آيات ا . 

۵ وقال الإمام الطبري في «تفسيره» : 

) وقي هذه الاية الدّلالة اا على النهي عن مجالسة أهلٍ الباطل 
من کل ر من المبتدعة والفسقة عند خحوضهم في باطلهم ). 

ا وقال الإمامٌ ابن القيم -رحمه اللّه- عند ذكر مكايد الشيطان : 


( ومن أنواع مکایده ومکره : أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته 


۸ 


أ 


وبشره إلى أنواع من الاثم الفخرر ةنا ي ل ااب من شره إلا 
َحَهِمّه والتعبيسُ في وحهه والإعراض عنه » فيْحسنٌ له العدو أن يلقاء 
پبشره وطلاقة وحهه وحسن کلامه : فیتعلق به » فیروم التخلص منه فيعجز : 
فلا یزال العدو یسعی بینهما حٌى يّصيب حاحته » فيدخل على العبد بكیده 
واب و الى رطاف الج 

رمن هاهنا وعّى أا اقلوب بالإعراضي عن عل الدع » وال س 
عليهم » ولا يريَهم طلاقة وهه » ولا يلقاهم إلا بالعّبوس والإعراض )“. 


. (/۷( » «تفسير الطبري» (۲۲۹/۷) » و«تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) «تفسر الطبري» (۳۳۰/۰) . 

() «إغائة اللهفان» )٠٠١/١(‏ لابن القيم .. وانظر «إجحماع العلماء على 
التحذير من أهل الأهواء» لخالد الظفيري ٥٦ : ٠۹(‏ - دار المنهاج ) . 


الفصل الاس : تحير السلف مت أهل البرع بأعباتهم € ٩۹‏ 


وانظر إلى ردود أهل السنة على مُخالفيهم مثل ( الصارم المنكى في الرذ 
على السبكي ) لابن عبدالهادي » وردود الأئمة على النبهاني ك ( غاية 
الأماني في الرد على النبهاني ) لمحمود الألوسي › ورد لعمان الألوسي 
على ابن حجر الهيتمي في كتابه ( حلاء العينين ) » وردود أئمة الذعوة في 
جد » كردودهم على ابن جرجيس وغيره » وكردود الأئمة على الكوثري 
وأبي غد > كرد المعلمي في تنکیله وغیره » وردودهم على ضلالات سيد 
قطب وغیره . 


کر کر ګر 


¥ 
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إمتاع الأسماع بفضل الاتباع وذم الابتداخ 


الفمبل العاشر 


شدة أهل السنة على المنّدعة أهل 


HHHH 


الأهواء چ 


E E E O E E O E O E E E E E r e. r. E E E E 


FIRRTRRRRRRTTTTRTTTTR 


الفصل العاش : َة أل السذة على المينرعة منقيةٌ لهم ا ۹۲ 


شد آهل السنة على المبتدعة آهل الأهواء مَنْقبة نة تة ب 

وكتب التراحم مليئة بذلك . ا 

فهذا الإمام الرشيد المسك بالمنهج الحميد ا ي ا 

0 قال فطر بن حَمّاد بن واقد : 

a 
) مخلوق» » أصلى خلفه ؟ قال : لا » ولا كرامة‎ 

0 وکان یقول : 

( ا برحل نکم احق فی تول » در امل الدع في محلب 
عشیرته حٌى سقط من أعینهم ). 

0 وکان قول : 

( لن قلت : إن علا أفضل من عثمان » فلقد قلت ات 
رسول الله خی قد خانوا) . 

وهذا أيضًا الإمامٌ القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة حَمّاد بن سّلمة البَصْري 
OV)‏ 

ت قال الذهبي في ترجمته : 

( قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصًاريٌ في «الفاروق » -له- : قال 
أحمد بن حنبل : إذا رأيتَ الرحل يغمرٌ حَمَادَ بن سلمة » فاتّهمّه على الإسلام ؛ 
له كان شديدًا على المبتدعة) . ٠‏ ۰ 


. )٠١۸/١( الحلية»‎ )١( 


۹٤‏ امنا الأسماع بفضل انبا وذع باع کج 


رالقاضي ب 

ا > فقال : کان عاقلا صدوقا محدنًا ‏ 
وکان شديدًا على أهل الريب والبدع ٠)‏ 

( وکان عادلاً فاضلاً شديدًا على أهل البدع ). 

ت ومن أقواله -رحمه اللّه-: 

( أن یکون في قييلة حار حب إلَيّ من أن يكون فبها رجحل من 
أصحاب أبي فلان ل کان مبتدعا ٤‏ 

وكذلك الإمامٌ عبدالرحمن بن هرمز الأعرج (ت : )١١١‏ »› والإمام 
عبدالرحمن بن القاسم =رحمهما الله-. 

قال عنهما الإمام مالك : 

E ON PAPE) 
Kage eS الاس‎ 
: )۱٦۳ : طمّمان رت‎ 

( کان شديدًا على الجهمية 0 


(۱) «السیر» ٠.۹/۸(‏ ۰). )۲( «التقريب » لابن حجر )٤۳١(‏ . 
)٣(‏ «السير» لابن بطة )٤1۹/۲(‏ . 

. )٠°١۲( مناقف مالك » للزواوي‎ « )٤( 

(ه) «السیر» (۳۸۰/۷) . 


© الفصل العاشر : اة أل السنة على البترعة منقبةٌ لهم © ۹٥‏ 


ا وهذا إمام دار الهجرة مالك بن انس (ت )٠۷۹‏ -رحمه الله- يقول : 

( لا سلم على أهل الأهواء » ولا تجالسهم إلا أن تغل عليهم » ولا 
یعاد مریضهم › ولا تُحدّث عنهم الأحاديث . 
۵ وقال أيضًا : 

( لا تجالس القدَريّ » ولا تكله إل أن تُجلس إلبه غل عليه » لقوله 
تعالی  :‏ لا جد قوم يمون بالل الوم الآخر ا 
lea‏ 6 

وهذا الإمام محمد بن إدریس الشافعی -رحمه الله (ت )۲١٤‏ . 

0 قال عنه البيهقي : 

( کان الشافعى طبه شدیدا على امل الإلحاد و أهل البدع » مجاهرا 
ببغضهم وهجرهم ) . 

تا وقال قتيبة بن سعد عن عُمر بن هارون 5 

( کان عمرٌ بن هارون شدیدًا على الأرجة 3 یذکر مساويهم 
وبلایاهم ٥)‏ . 


والإمام العظيم أبو يعقوب يوسف بن يَحيى البويطي صاحب الإمام 


(۱( «الجامع» لابن أبي زيد القيرواني )۱۲١(‏ . 
(۲) «الاعتصام» للشاطبي )۱۳١/١(‏ . 
(۳) «تاریخ دمشق» لابن عساکر )۳٦٥/٤٥(‏ . 


۲۹٦‏ امات الأسماع بفضل ابع وذم براع کج 


0 قل في ترجمته : 

( إِنّه کان شديدًا على أهل البدع )° 

والإمام عثمان بن سعيد الدارمي . 

0 قال عنه ابن حبّان : 

( کان الارمي من الحقاظ الحقنين وأمل الورع في الدين » ممن حَفظ 
وحمع » وتفقه وصتّف وحدّث » وأظهر السنة ببلده » ودعا إليها » وذب 
عن حريمها » وقمع مُخالفها ) 

ت وقال الذهبئ : 

( كان لَهجًا بالسنة » بصيرًا باناظرة » حذعًا في أعين المبتدعة )0 

( وهو الذي قام على محمد بن كرام -الذي ينسب إليه الكرامية- 
وطرده عن هراة فيما قيل ). 

0 وممًّا حاء في ترحَمة إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت : ۲۸۲) : 


( وکان شدندا على اهل البدع یری استتابتهم ( حتّی @ تحاموا 


بغداد ر یامه e‏ 


. )۳٤۸(ص «تبيين كذب المفتري» لابن عساکر‎ )١( 

(۲) «السیر» (۳۲۲/۱۳) . 

(۳) «السیر» (۳۲۳/۱۳) » و«تذكرة الحفاظ » للذهبي (1۲۲/۲) . 
() «الديباج المذهب» لابن فرحون )۹٤(‏ . 


الفصل العاش : شَدَة أجل السنة على المبترعة منقبة لهم © ۹۷ 


ترحمته أنه ( كان متعصبًا للسنة » غليظا على أهل البدع °١)‏ 

وحاء في ترحَمة الحدّث الإمام أحمد بن عون الله بن حدير أبي حعفر 
لأندلسي القرطبي (ت : ۳۷۸ هم » فقد قال أبو عبدالله بن أحمد بن 
فرج : 

( کان أبو جعفر -أحمد بن عون الله- مُحتسبًا على أهل البدع غليظا 
عليهم » مذلا لهم طالبًا لمساوئهم » مسارعًا في مضارُهم » شدي الوطأة 
عیھم » شرا ھم إذا شیک منھم غو میتی علبهم » وکان کل سن کان 
منهم حافيًا منه على نفسه متوقیا » لا یداهن أحدًا منهم على حال ولا 
غ کر ي فا غ اوا 0 
و ر و ون ا 
وأغری به حبّی بُهلکه أو يٺْزعَ عن قبیح مذهبه وسوء معتقده » ولم یزل 
دؤوبًا على هذا حاهدًا فيه ابتعاء وجه الله إلى أن لقي الله عر وحلٌ ). 

وكذلك ما جاء في ترحَمة بكر بن جعفر بن راهب أي ا 
(ت : ۳۲۸۰) : 

ا قال عفر بن محمد المعتز في «تاريخ لَسّف» : 

( وكان -رحمه الله- قارئا آناء الليل والّهار » شديدًا على أهل البدع ). 

(0) «طبقات الحدثين بأصبهان» لأًبي الشیخ ابن حبان )٤٤۷/۲(‏ . 


(۲) «تاریخ دمشق» )۱۱۸/٥(‏ . 
(۳) «التقييد» لابن نقطة )۲٠١/١(‏ . 


۲۹۸ اماع اأسماع بفضل با2 وذم ياء کج 


0 ومما حاء في ترحمة ابن السوسنجري : 

( أنه كان حَسَنٌ الاعتقاد » شديدًا في السنة 2 

ومحمد بن أحمد بن محمد أبو الحسن البزاز المعروف بابن رزقويه 
(ت : ۱۲)٤ھه)‏ . 

0 قال عنه الخطیب : 

( كان حَسَ الاعتقاد » حَميل المذهب » مديمًا لتلاوة القرآن » شديدا 
على أهل البدع )“. 

ت وقال الخطيب البغدادي عن أبي القاسم اا ا ا 
(ت : ))١١‏ : 

( کتبت عنه » وکان شديدًا في السنة). 

0 وقال الذهبي في ترحَمة الإمام أبي IV‏ 
الأندلسي الطلَمّنكي عالم أهل قرطبة OE)‏ 

( وکان فاضلاً شدیدًا فی السة .. قال حف بن بشکوال : کان سیفا 
مُجرَدًا على أهل الأهواء والبدع » قامعًا لهم » يورا على الشريعة ‏ شديدًا 


في ذات الله )0 . 


. )۲۷۳/٤( «تاریخ بغداد»‎ )١( 

(۲) «تاریخ بغداد» )۳١۱/۱(‏ . 

(۳) تاریخ بغداد» (۳۸۲/۱۰ ۰ ۳۸۳) . 
)٤(‏ «السیر» )٥۰۹/۱۸(‏ . 


الفصل العاشر : شّة أل السنة على المبترعة منقبةً لهم € ۹۹ 


ت وقال الذهبي أيضًا في ترحَمة الشيخ مسند الأندلس أبي العاص 
حَكمّ بن محمد بن حكم الحذامي القرطبي (ت : )٤٤۷‏ : 

( قال الغسّاني : كان رحلا صالحًا » ثقة مُسندًا » صلبّا في السنة ‏ 
مشدّدا على أهل البدع » عفيقا e‏ على ال > رافضًا الدنيا » 
مهيا لأهلها ). 

ا وقال الخطيب في ترحَمة أبي منصور عبدالملك بن محمد بن يوسف 
البغدادي ( ت : )٤)٦٠‏ : 

( كان أوحَدَ وقته في فعل الخير » ودوام الصدقة › والإفضال على 
العلماء » والتصر لأهلٍ السنة » والقمع لأهل البدء 6 

0 وقال ابن کثیر : 

( کان أُوحّد زمانه بالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر › والمبادرة إلى 
فعل اخيرات واصطناع الأيادي ا من أهل السنة » مع شدّة القيام 
على أهل البدع ولعنهم 

ا وقال ابو الحسين الفراء في ترحَّمة الشريف أبي جعفر عبدالخالق بن 
أبي موسى الماشمي الحنبلي (ت )٤۷۰:‏ : 

( رزه حَمسَ سنین » وکان ذا بلغه مُنکرٌ عظْمّ عليه جا » وکان 

. )۳٤۳/۲( «العبر»‎ )0( 


. )٣٣٣۳/۱۸( ٤ریسلا«‎ )۲( 
. )٠١١/١۲( «البداية والنهاية»‎ )۳( 


۳۰0 © امناء لاسما بفضل االباع وذم اداع کج 


شديدًا على البتدعة » لم تزل كلم عالية علبهم » وأصحابه يقمثوتهم ؛ 
ولا بردهم أحد » وكان عفيقا تزهًا ٨)‏ . 
0 وقال أيضًا في ترحَمة عبدالرحمن بن محمد بن مندَة (ت : )٤۷١١‏ : 
( وکان شدیدا على آهل البدع »› بايا لهم 
ت وقال في ترجمة أبي علي -الحسن بن أحمد-» المعروف بابن البنا 
(ت : ))۹١‏ : 
( وکان دا شديدا على أهل الأهواء) 
ت وقال في ترجحمة القاضي بي علي -يعقوب بن إبراهيم يم البرزيني- 
(ت : )٤۸٩‏ : ) 
( وكان متشددًا في السنة )0“ . 
الأنصًاري الهّروي (ت : ٥)۸۱‏ فقد قال عنه الرهاوي : 
و مشهورًا في الآفاق بالحنباية والشدّة في السنة )“. 
ر کان سيدا عظیمًا » وإمامًا عارفا » وعابدًا زاهدًا » ذا أحوال ومقامات 
)۱( «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى )٥۳۸/١(‏ » وانظر «السير» )٥٤۷/۱۸(‏ . 
(۲( «طبقات الحنابلة» )۲٤۲/۲(‏ . 
)۳( « طبقات الحنابلة» )۲٤۳/۲(‏ . 
(4») «طبقات الحنابلة» )۲٤٠/۲(‏ . 
(ه) «ذيل طبقات الحنابلة» )٥۷/۳(‏ . 


الفصل العاشر : شّة أجل السنة على الميترعة منقبة لهم © ۴۰۱ 
چڪ 
وكرامات ومُجاهدات » كثرَ السهر بالليل » شديد القيام في نصر السنة 
ii E EE E‏ 
وكان شديد الانتصار والتعظيم ا لمذهب أخمد ٠)‏ 

ت وقال الأهبي : 

( وکان هذا الرحل سیقا مسولا على النکلمین bin‏ 
على التفوس بلده » ُعظمونه ویغالون فيه » ویبذلون أرواحهم فيما يأمر به » 
كان عندهم اطع وأرفع من السلطان بكثير » وکان طودًا راسيا في السنة » 
لا یترّلزل ولا یلین ٥)‏ . ا 

ا وقال -أيضًا-: 

ر كان سيا مسلولاً على المخالفين » وجذعًا في أعين المتكلمين » طودا 
في السنة لا يتزلزل ) 

ت وقال -أيضا-: 

( كان جذعًا فى أعين المبتدعة » وسيفا على الجهميّة ). 

ا وقال ابن الجوزي : 

ر وکان ثي السهر باللیلءوحدٌّث وصئّف » وکان شدیدا على أهلٍ 
البدع » قوبًا في أُصرة السنة ). 

. )1١ › 1٠/۳( «ذيل الطبقات»‎ )١( 


. )٥۰۹/۱۸( «السیر»‎ )۲( 
. )۲۷۸/۱۱۹( «المنتظم»‎ (٤( . )۳٤۳/۲( «العبر»‎ (۲) 


۳۲ امنا اأسماع بفضل اناع وذم بتاع ج 


0 وقد حاء في ترحّمته أنه قال : 

( عرضّت على السيف حَمس مرات » لا يقال لي : ارحع عن مذهبك » 
اک اغ ا ع ۰ 

0 وحاء في ترحمة الأستاذ بي محمد عبدالله بن سَهل الأنصّاري 
المقرئ شيخ القرّاء ا (ت : )٤۸٥‏ : 

( أنه کان إِمامٌ وقته في فته › وبع صينّه » وکان شديدًا على أهل 
البدع » قرالا باحق مهيبا » امتحنَ وغرّب ). 

وكذلك ما جاء في ترحَّمة الإمام أبي الل فر عدار 
النّميمي السّمعاني زت ةاد قال دة 

ت فقد قال الذهبي : ._ ۰ 

) فف کتاب ۱ الاصطلام ( « وکتاب ) البرهان ( « وله « الأمّالي ( في 
الحديث » تعصّب لأهل الحديث والسنة والحماعة » وكان شوک في أعين 
المخالفين » وحجة أهل السنة ). 

وما حاء في ترحَمة أبي عبدالله محمد بن فرج (ت : )٤۹۷‏ : 

0 قال ابن فرحون : 

( وکان شیخًا فاضلاً فصیحًا » وکان قَوًالا باحق » شديدًا على اهل 
البدع ). ) 


(0) «السیر» )٥۰۹/۱۸(‏ . 
(۲) «معرفة القراء الكبار» للذهبي ))۳١/١(‏ » و«لسان الميزان» لابن حجر 


. )١١١/١۹( «السیر؛‎ )۳( (A/T) 
. )۲۷١( «الديباج المذهب»‎ )©( 


الفصل العاشر : َة أهل السنة على البترعة منقبةٌ لهم © ۳۴۳ 
ا تڪ 
لا وقال أيضًا في ترحمة أحمد بن إبراهيم و الثقفي (ت : ۷۸۰) : 


( کان صلبًا فى الحق » شديدًا على أهل البدع » مُلازمًا للسنة ). 


کار ار کار 


(۱) «الديباج المذهب» ص(۲٤)‏ . 


RRRRRTTRRRRRRRTTTTTTT 


إمعاع الأسماع بفضل الاتباع وذ الابتداع 


القصل الحادي حشر 


3 


حُذار حَذار من قراءة کب 


المبندعة الفجار 


FEAR RR 
FAFA RH 


FRRRRRRTTTRTTTTTTTTRT 


© الفصل الحادي عشم : حار حذار هن قراءة كن المبترعة الفجار ج ۳.۷ 


حَذار حَذار من قراءِة كتب المبتدعة الفجار 


0 قال ابن القيم لله ده عن المبتدعة : 


يا من يظنْ بأنا حفنا علي 


فانظر تری لکن ری لك ترکھا 


فشباکها -والله- لم يعلق بها 
ألا رأيت الطيرَ في قفص ادى 
Me‏ ا 
وأتى ا تلك e‏ ال 


ا الشان 
حذرًا عليك مصائد الشيطان 


من ذي حَناح قاصر الطيران 


یک له توح على الأغصان 


فتضيق عنه فرَحَة العيدان ! 


e EN‏ في عال ي الأفنان 


فضلات کالیشرات والدیدان(' 


شار حا هذه الأبيات : 


WMA AS ENE 

کتبهم تحبر عنهم كل من ينطَرٌ فيها » وتشهدٌ عليهم شهادة صدق » 
فليقرأها من شاء ليتأكد من صحّة ما نسبناه إليهم » لكننا مع ذلك نصح 
كل أحد ألا يقراً هذه الكتب » حى لا يقعَ في حبائلها ويره ما فيها من 
تزويق النطق وتنميق الأفكار » لا سيّما إذا لم يكن ممن رَسَحَ في علوم 
الكتاب والسة فده » ولا تُمكن مهما فهّه » فهذا لا يلبث أن يقع سير 
شباكها » تبكيه نائحة الوح على غصنها » وهو يَجتهدٌ في طلب الخلاص 
فلا يستطيع » والذنب ذنبه هو » حيث ترك أطيب الثمرات على أغصانها 


. )۱۸٠١(ص «نونية ابن القيم»‎ )١( 


۳۰۸ امتا الأسماء بفضل التباع وذع اناع کج 


العالية لوه الأجتتى طّبة المأكل > وهَبّط إلى المزابل وأمكنة القذارة يَقَمَّم 
اللات كا اداد زارات . 

وما أروعَ تشبية الشيخ -رحمه الله- حال مَّن وقع أُسيرً هذه الكتب 
وما فبها من ضلالات مُزوقة قد ن بها َه تأر بها عقله » بحال طبر في 
قن قد سکم عل ۽ فهو يضري حاحب طلا للعلاص مه لا بجا 

رة ينفدٌ منها لضيق ما بين العيدان من الفرَج !. 

وما أجمل أيضًا تُشبيهه لعقائد الكتاب والسنة بثمرات كريمة المذاق 
على أغصان عالية » بحي لا ميل إلها فسا ولا يلحقها تلؤث ! وأشييةه 
لعقائد هؤلاء الرائغين بفضلات قذرة وأطعمة عفنة ألقيت في إحدى المزايل » 
فلا يأوي إليها إلا أصحاب العقول القذرة والفطر النكسة 6 

0 قال ابن القيم دروا 

ر وكذلك لا ضمان في كحريق الكُتب اة وإتلافها ) . 

ت قال المرّوذي : 

وق لحد اوت اا فة آغاء ردن > ری آ أحرقه 
أو أخرقه؟ قال : نعم » وقد رای ای ۵# بيد عمر كنابا أكنتبةُ من الشوراة ۽ 
وأعجبه مُوافقته للقرآن » قمع وجه الي ڪا » حٌى ذهب به عُمرٌ إلى 
الور » فألقاه فيه ). 


(۱) « شرح النونية» للشیخ محمد خلیل هراس )۳١١ ›»۳٣۰/۱(‏ . 
)۲( «الطرّق الحكبة» ا القيم )۲۲ : (To‏ . 


الفصل الحادي عشر : حذاد حنار مه قباءة كني البترعة الفجاا ۳١۹‏ 


@ ابن خلدون لله ده : 
) ا قال -رحمه الله-: ) 

( وأئّا كم هذه الكتب المحَضمنة لتلك العقائد الْضلة وما يوحدٌ من 
تسختها بأيدي الناس » مثل : ( الفصوص ) و( الفتوحات ) لابن عربي » 
و( البد ) لابن سبعين » و( حلع النعلين ) لابن قسي › و( اليقين ) لابن 
برحان » وما أحدرّ الكثيرَ من شعر ابن الفارض والعفيف التلمساني وأمثا هما 
أن تُلحق بهذه الكتب وکذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة الائية من تَظّم 
ابن الفارض : فالحکم في هذه الكتب كلها وأمثالها إذهاب أعيانها مى 
O EE A A‏ 
ذلك من الصلحة العامة في الدين بمحو العقائد الْضلّة ) . 

فل 

( فيتعينٌ على ولي الأمر إحراق هذه الكتب دفعًا للمفسدة العامة » 
ويتعينٌ على مَّن كانت عنده التّمكينْ منها لالإحراق » وإلاً فينزعها ولي 
لأمر » ويؤدّبه على معارضته على منعها » لان ولي الأمر لا يعَارّض في 
الملصلحة العامة ).. 

@ الحافظ ابن حجر العسقلاني وغضبًه لله ورسوله : 

ص قال الحافظ السخاوي في ترحَمة الحافظ ابن حجر : 

( ومن الاتفاقات الدّالة على شد غضبه لله ورسوله أنهم وحدوا في 


ر 


. )۱۸١ › ۱۸۰/۲( «العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي‎ )١( 


۳۱۰ إمناع الأسماع بفضل النباع وذم الابنراع ج 


زمن الأشرف برسباي شخصا من أتباع الشيخ سيم الدين التبريزي وشيخ 
الخروفية القتول على الرندقة سنة عشرين وتمانمئة -ومعه كتاب فيه اعتقادات 
فة فق ا ال هة لكاب الى فهو 
تأديبه » فحَلض أنه لا يعرف ما فيه » وأنه وده مع شخص » فظن أن فيه 
شيا من الرقائق » فأطلق بعد أن برا مما في الكتاب المذكور » ونشهدَ 
والتزمٌ بأحكام الإسلام ٠)‏ . 

@ لآلى البيان للشيخ ابن العثيمين -رحمه الله-: 

ت قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: 

( ومن هجران أهل البدع ترك الّظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها 
أو ترويجها بين الناس » فالابتعاد عن مواطن الضّلال واحب ؛ لقوله جيك 
في الدَخّال : ( من سَّمعَ به فليناً عه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يَحسَّبً 
أنه مؤمن » فيَبعُه ممًا بُبعث به من الشبهات ) .. رواه ابو داود › وقال 
الألباني : وإسناده صحیح”'. 

لكن إذا كان الغرض من النظر فى كتبهم معرفة بدعتهم للردٌ عليها » 
فلا بأ بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يَحَصن به » وكان 
قادرا على الردٌ عليهم › بل ربما كان واجبًا ؛ لان رد البدعة واحب » وما 

(۱)( « الجواهر والدرر في ترحمة شيخ الإسلام ابن حجر » » للسخاوي 


(1۳۷/۲ ۰ ۳۸ - دار ابن حزم) . 
)١(‏ وانظر لزامًا : الآداب الشرعية )٠٠٠/١(‏ . 


الفصل الحادي عشم : حذار حذار هن قراءة كت الرترعة الفار کج ۴1۱ 


لا يتم الواحب إلا به فهو واحب ٠0)‏ 

ت قال الحافظ أبو عثمان سعيد بن عمر البردعي : 

( شهدت أبا رُرعة -وقد سمل عن الحارث المحاسبى وكتبه- فقال للسّائل : 
إياك وهذه الكتب هذه کتب بدع ee‏ بالاثر » فإك تجد 
ا الكتب.. 

قیل له في هذه الكتب عبرة : 

فقال :قن آم یکن له فی کناب ال عة لیس فی هذه الیب عة 


نكم أ مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة اأشقدمين صنو 
هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء ؟! هؤلاء قوم خالفوا أهل ِ 
العلم e‏ ما سرع الاس إلى الدع 6 

قاضي الحماعة ابن حَمدين الأندلسي (ت : )٠٠۸‏ وإحراقه لكتاب إحياء 
علوم الدين : 

هو شيخ القاضي عياض » ولي القضاء في عهد بُوسف بن تاشفين › 
فسار فيه أحسنَ سيرة » وفي عهد علي بن يُوسف بن تاشفين کان يشل 


منصب قاضى الحماعة بقرطبة » و كان حَميد الأحكام » واقفا عند حدود الله » 


صارمًا للح » منكرًا للبدعة 1 
r ) (1)‏ فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » 
)۸1/۰( 


(۲( ( کتاب الضعمفاء ) ا زرعة » ضمن كتاب زرعة الرازي 
وحهوده في السنة النبوية » (۲/١٦ه‏ ¢ °7۲( . 


۳1۲ امناع لأسماع بفضل اباتع ودم اداع © 


ت وقال عنه الذهبي : 

( وكان حط على الإمام أبي حامد في طريقة لصوف » وألف في الرد 
عليه ) . 

«وملحص القضيّة أنه ما إن وصل كتاب «إحياء علوم الدين» إلى مغرب 
والأندلس » وقرأه الفقهاء السلفيون -حاصة قاضى الحماعة ابن حَمدين- 
حى ثارت ائرتهم » فاحتمعوا » وانّفقوا على ضرورة إتلافه » لما يتضمنه 
من الفكر الصوفي » ومذاهب الفلاسفة » ورفعوا أمرّه إلى أمير المسلمين 
IR SDE E‏ 
الأقاليم النّابعة لحكمه بمَصادرة الكتاب وحَرّقه » كما أمر بتفتيش المكتبات 
العامة والخاصّة » وأن يُحلف من يك في أمرهم باتهم لا يملكون كتاب 
«(الإحياء) . 

وقد تقد مر علي بن يوسف على أكمَل وجه » حيث حُمعت نسَح 
الإعياء» التي كم العو علبهاء وأثبعت بالأبت » وأحرقت على الاب 
الغربي من رحبة مسجد قرطبة الجامع بحضور جماعة من أُعيان قرطبة 
وعلماتها ٠‏ تمه اقاي ٠ى‏ خمد ٠‏ ركان اعرا غ ۴ے 

وفي الحقيقة أن هذه الحادثة تُمثل موققا حازمًا ضا اللصوف الفلسفي 
الذي يتضمَنه كتاب «الإحياء» . 

قال الطرطوشى المتوفى عام ۰ أن الغزالي في کتاب «الإحياء» دحل 
في علوم ا خواطر ومزامير الصوفية › شاب ذلك بآراء الفلاسفة » وأن 
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هذا الكتاب إن ترك انتشر بين ظهور الخلق ومن لا معرفة لهم بسمومه القاتلة › 
وحيف عليهم أن يعتقدوا صحّة ما سَطْرَ فيه مما هو ضلال » فحرق قياسًا 
على ما أحرقته ااب -رضي الله عنهم-. من صحائف ااضفحف التي 
تُخالف المصحف العثماني . 


وقد أورد الذّهبي محص هذه الرسالة الي أرسلها بو بكر الطر ودي 
إلى عبيدالله بن مغفر يجيبه فيها عن ¿ حقيقة الغزالي * . 

ت وفي كلام القاضي عياض ما يدل بذلك » فقد أورد قضيّة ا حرق في 
٤ Ope‏ ا و ا ة التصوف 
بقوله : 

( والشيح أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة » والتّصانيف العظيمة › غلا في 

يقة الصوف » وتحرد لصرة مذهبهم » وصار داعية في ذلك » واف في 
TNE‏ حل عليه فيها مواضع » وساءت به ظنون اوا 
أعلم. بسر (٤‏ و أمر السلطان عندنا با مغرب وفتوی الفقهاء باحراقها 
والبعد عنها » فامتئل لذلك ). 


(۱) انظر :۵ سیر اعلام النبلای) )٤۹٦ » ٤۹4 ٤/۱۹(‏ . 
(۲) هذا الكتاب مفقود » وقد أورد الذهبي هذا النصً في « السير » 
.(rYVlNA)‏ ۰ ۰ 
(۳) «السلفية وأعلامها في موريتانيا» » للشيخ الطيب بن عمر بن الحسين 
( 1۹۲ 0۹( . ۰ 
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قال 8 : ( وإنه سيخرح في أمتي أقوامٌ تجارى بهم تلك الأهواء 
کما یجاری الكَلَّبْ بصاحبه » لا يبقی منه عرق ولا مفصل إلاً دخله ). 

قال الشيخ العامة عبيدالله بن عبدالسّلام ابا ركقوري عن قول الي 
غ في هذا الحديث : 

( وفي هذا الّشبيه فوائد » منها : التحذير من مقاربة تلك الأهواء 
ومقاربة أصحابها » وبيان أن داء الكَلّب فيه ما يُشبه العذْوّى » فان أصل 
الكلّب واقع في الكلْب » ثم إذا عَضٌ ذلك الكلبُ أحدًا صار مثله » ولم 
يقدر على الانفصال منه في الغالب إلا باهّكة » فكذلك المبتدع إذا أورد 
على أحد ابه وإشکاه فقا سم من غالته » بل إا أن بقع ممه في 
مذهبه ويصيرَ من شيعته » وما أن ثبت في قلبه شکا يطممٌ في الانفصال 
عنه فلا يقدر › هذا بخلاف العاصي » فان صاحبها لا ضار ولا يداخله 
فيها غالبا إلا مع طول الصحبة والأنس به والاعتياد لحضور معصيته › 
وقد أتّى في الآثار ما يدل على هذا العتى » فان السّلف الصالح نهو عن 
مُجالستهم » ومُكالمتهم وكلام مُكالمهم » وأغلظوا في ذلك )". 

اباك ومُجالسة أهل البدع » فكم لهم من حي مكر ودقيق كفر !. 


(۱) صحيح : رواه E‏ ۰/9 ا( ۰ وأبو داود )٤)٥۹۷(‏ › وصححه 
الألباني » كما في «السنة» لابن أبي عاصم )۷/١(‏ . 


(۲) «مرقاة المفاتيح) (۷۸/۱() . 
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» قال ي : ( من سَّمعَ منكم بخروج الدَجًال فليا عنه ما استطاع ء 
فن الرجل یأتیه وهو يَحسب أنه ممن » فما یزال به حّی يتّبعه لما یری من 
الشبهات ). 


ر کر ر 


(۱) صحیح : أحرحه أحمد )٤۳۱/٤(‏ › وأبو داود )٤۳۱۹(‏ من حدیث 


و 


CCRC R-R- 


e 0‏ 
e‏ 3 
3 
ک کا ا 
3 ب ےم 
( ۵ . کچ Lu‏ 
-( | 8 و م 
٤‏ # له جح 
2 :4 ص 1 
5 ¢ ج 
ts & 2‏ 
د ہے زد e‏ 
a 2 ) 8‏ 3 
ے < 
e 3 5‏ 
۰ 
g7‏ 
3 
CCR -----C--R---CR-----R-R-R-----H-EC‏ 


FRIRTRFTTTRRRT 


الفصل الثاني حش : با قومًنا أجيبوا داعي الله € ۳۹ 


۾ يا قومَنا أجيبوا داعي الله 

ت قال الإمامٌ ابن القيم -رحمه اللّه-: 
( أسمَع -والله- لو صادف آذانًا واعية » وبصر لو صادف قلوبا من 
الفساد خالية .. لكن عصَفت على القلوب هذه الأهواء» فأطفأت مصابيحها › 
وتمكنت منها آراء الرّحال» فأغلقت أبرابها وأضاعت مفاتيحها » وران عليها 
كسبُها فلم جذ حقائق القرآن إليها منفذا» وتحكمت فيها أسقامٌ الجهل » فلم 

واعجبًا لها ! كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا لمن ولا ني 
من وع ؟! ولم تقبل الاعتداد بكلام رب العالمين صوص حديث نيه 
المرفوع ؟! أم كيف اهتّدت في ظلم الآراء إلى التّمييز بين الخطاً 
والصواب ؟! وحَفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والکتاب ؟!. 


واعجبًا ! كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها» ومقبولها ومردودها » 
وراححها ومرحوحها » وأقرّت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم 
من کلام من کلامّه لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » وهو الكفيل 
بايضاح الحق مع غاية ايان و کلام من أوتي جوامع الکلم واستولی کلام 
على الأقصى من البيان ؟!. 

کل ( بل هي وال فتنة أعمّت القلوب عن مواقع رشدها 3 وحیرت 
العقول عن طرائق قصدها » يربو فيها الصغير » ويَهِرَمٌ فيها الكبير . 


0 5 اء الأسماع بفضل النباع وذ راء کج 


وظنّت حفافيش البصائر أنها الغاية التي يتسابق إليها التسابقون » والهاية 
التي يتنافس فيها امتنافسون > وتزاحموا عليها » وهيهات » أينَ السهى من 
مس الضُحى ؟1 وأينَ التُرى من كواكب الحوزاء ؟! وأينَ الكلامٌ الذي لم 
ْم لنا عصمة قائله بدليل معلوم من الل ادق عن القائل المعصوم ؟! 
وأينَ الأقوال التي أل ورجا :أن کون سائغة الاتباع » من التصوص 
لواحب على كل مسلم تقديمُها وأحكيمها واشَحاكم إليها في محل التزاع ؟! 
وأينَ الآراء الي هى قائلها عن تقليده فيها وحذر من الأصوص التي رض 
على كل عبد أن يدي بها ويتَبصّر ؟! وأَينَ المذاهب التي إذا مات أربابها 
فهي من مله الأموات » من النصوص التي لا 0 إذا زالت الأرض 
والسماوات ؟! . 

سبحان الله ! ماذا حرم العرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من 
نشکا من کور ادحا ؟ وماذا فائهم من حياة القلوب واستنارة البصائر ؟! 
قنعو أقوال استَنبطتها بغازل الأراء فکرا 1 i‏ آمرهم بينهم لأحلها 
زرا » وأوحى بعضّهم إلى بعض خرف القول غرورا » فاخذوا لأجلٍ 
ذلك القرآن مهجورًا . 

درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفوتها » ودَرَسّت معاهده 
عندهم فليسوا يعمرونها » ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعوتها › 
فلت کواکبه الَرة من آفاق نفوسهم » فلذلك لا حبوتها» و کسقت شمسه 
عند اجتماع ظلّم آرائهم وعُمّدها فليسوا ببصروتها . 
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حَلْعُوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة » وعزلوها عن ولاية اليقين › 
وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة » فلا يزال يُخرج عليها من جيوشهم 
کی بعد کین رلت فلم رول الضيف على أقوام لئام » فعاملوها 
بغير ما يلي بها من الإحلال والإكرام » وتلقوها من بعيد » ولكن بالدّفع في 
صدورها والأعجاز ؛ وقالوا : ما لك عندنا من عبور -وإن کان ولابد- 
فعلى سبيل الاحتياز . 

رلو الأصوص منزلة ا el O‏ 
له کم نافذ ولا سلطان !! مسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب 
ظواهر » موس حه من امعقول اقل للاراء أتناقضة اأتعارضة 
والأفكار المتهافتة لدیهم هو الفاضل المقبول ؛ وأهل الكتاب والنة القدّمون 
اا ع حال لدیهم موصن » ردا قبل لم آمو کنا 
آَم الاس قالوا ومن كما آمَنْ السقهاء ألا ْم السفَهاء وکن ل 
يعْلْمون % [ [ابغرة: ٠. ] ١۳‏ 

حرموا -والله- الوصول بعدولهم عن منهج الوحي » وتضبيعهم الأصول .. 
o‏ أعجاز لا صدور لاء فخاننهم أحرصَ ما كانوا عليها » وتقطعت 
بهم أسا٠ها‏ أحوج ما كانوا إلبها » حى إذا ب ما في القبور » وحص ما 
في الصدور > وتمیز لکل قوم حاصلهم الذي حصّلوه » وانكشفت لهم 

حقيقة ما اعتقدوه » وقدمُوا على ما قدّموه بدا لم م الله مالم كوتو 
يحون ¶ [ ازمر : ٠] ۷٠‏ ومقط في أيديهم عند الحصاد لا عاينوا عل 


اا : 


Y۲‏ امنا اسما بفضل اا2 وذم راء ج 


فيا شدَةَ الحسرة عندما يعاينْ المبطل سيه وكدّه هباء منثورًا » ويا عظم 
اغفاد ى اال ا اغ ا 
انطْوّت سريرّه على البدعة والهوى والَعصب للآراء بربه يوم لى السرًائر ؟! 
وما عُذرٌ من بذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا نفع الظالمين فيه العاذر ؟ . 

أفيظن المعرض عن کتاب ره وسنة رسوله أن ينجو من ريه باراء الرٌحال ؟! 
أو يتخاص من باس اله بکثرة البحوث والحدال » وضروب الأقيسة وتتوع 
الأشكال ؟! أو الإشارات والشطحات » وأنواع الخال ؟! . 
Call cC MOO E‏ 
ضمت الجا لمن حَكم هُدى الله على غبره » وزد التقوى وام بالدليل » 
وسَلَكَ الصراط المستقيم » واسَمْسَكَ من الوحي بالعروة الوق التي لا 
اتقضام لها اللہ سّميع عليم ) اه. 

عليكم بالعتيق » واكم والهَمَح الرٌعاع : 

اكم والهمَح الرعاع الا ا وتنکبوا الطريق » المحقبين دینهم › 
أشباه الرّحال الذين كيرا ابحادة و ر كوا الحجة البيضاء . 

ص وهم الذين عناهم علي طبه حين قال لكميل بن زياد : 

( وهَمَحٌ رَعاعٌ أتباځ كل ناعق » لم يستضيؤوا نور العلم » ولم يلجؤوا 
ى ركن وثيق .. أف لحامل حق لا بصيرة له » ينقدح الك في قلبه بأول 

(۱) الحقب : المقلد التابع لغيره » من الإحقاب » وهو الإرداف وشَدٌ المتاع 

وراء ظهر الراكب . 
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عارض من شبهة » لا يدري أينَ الح » إن قال أحطأ » وإن أحطا لم ير 
نوف بما لا يدري حقیقته » فهو فت لمن هشن به ) . ) 

۵ وعن على ڪه قال : 

( إياكم والاستنان بالرّحال » فن الرحل يعمل بعمل أهل الحّة » نم 
ينقلب -لعلم الله فيه- فيعمل بعمل أهل الّار » فيموت وهو من أهل الّار » 
وإ الرحل يعمل بعمل أهل الّار » فينقلب -لعلم الله فیه- فیعمل بعمل اهل 
م » فيموت وهو من أهل اة » فان كنتم لابدً فاعلين » فبالأموات لا 
بالأحياء ) .. وأشار إلى رسول ال وأصحابه الكرام . 

ت وفي «الصحيح» عن أبي وائل قال : 

( حلست إلى شَيبة في هذا المسجد فقال : حلس إَيّ عمر في مَجلسك 
هذا » قال : هَممت أن لا أدعَ فيها صفراءَ ولا بيضاء إلا قسَمتّها بين 
للسلمين .. قلت : ما نت بفاعل . قال : لم ؟ قلت : لم يفعله صاحباك . 
قال : هما المرعان أهتدي بهما ) .. يعني الي 845 وأبا بكر ڪبه . 

@ در من دُرّر ابن القيم : 

ت قال -رحمه الله- في بيان أقسام الناس من حيث الُخالطة : 

( القسمُ الرابع : من مُخالعه اللاك كله » ومُخالطه بمثزلة أكل السم » 
فإن افق لآكله ترياق » وإلاً فأحسن الله فيه العزاء » وما أكثرَ هذا الضرب 
في الناس -لا رهم الله-! وهم آهل البدع والضلالة الصّادون عن سنة 


e 
ر‎ 
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رسول الله غ » الّاعون إلى حلافها » الذين يصدون عن سبيل الله 
وييولّها عوحًا » فيجعلون السنة بدعة » والبدعة نة » والمعروف منكرًا » 
والُنكرٌ معروفا . 

فالحزمٌ كل الحزم التماس مرضاة الله تعالی ورسوله بإغضابهم › وألا 
تُشتغل بأعتابهم ولا باستعتابهم » ولا ثبالي بحبّهم ولا بغضهم › له عين 
كمال 


ګر ر کر 


)١(‏ «بدائع الفوائد » لابن القيم )۲۷١/۲(‏ .. ويراحع كتاب « إحماع 
العلماء على المجر والتحذير من أهل الأهواء » لخالد بن ضحوي 
الظفيري » فهو نافع في بابه » وأبى الله العصمة إلا لكتابه . 


تھ الام ج Yo‏ 


فهده رل السادة من لخا سالفا e‏ ( ومن نظر فيها ۳ 


وأنفسهم -قد أذابوها لنا عَسَلاً مصقى- ذ EY‏ اا س 
تقليد الرحال » وم الابتداع » حى لا تحيد عن الححة ابيضاء التي تركها 
لنا رسول الله کڈ . 

هيا إلى الطمأنينة واليقين عملاً بدي سيّد المرسلين جلا : 

( أمتهوكون أنتم بعدي -وقد جئتکم بها ببضاء نة !| والله لو کان 
ری ن عمران حي ما وسعه إِلاً اتباعي ) . 

فاللهم اررقنا الثبات على الاتباع » وشرف الدعوة إليه » والعيش في 
ظلاله . 

وآخرُ دعوانا أن الحم لله رب العالّمين » وصلى الله على الحبيب مُحمّد 
وعلی آله وصحبه وسْلّم . 


الفقير إلى عفو ربّهِ 


LL-H 
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ت فھرس الوښوعان چ ۳۹ 


قرس امومښوعان 
امقرمهة E O‏ 
الفصل الأول : الأمرٌ بالاتباع والهي عن الابتداع : أعلى الأمر 
با معروف والنهي عن انكر a E E‏ ۰ 
الفصل النالي a E e‏ 
الفصل الال : قافلة الور تأمرُ بامعروف ولنھی عن المنكر 
فقبتلی O O‏ 


الفصل الرابح : أزاهير في امك بالة رباع خر ... 
الفصبل الخاهس : كلمات في الائباع وذم البدع ا الرهد 


وأصحاب السلوك E‏ 
الفمبل السادس : ذه الابتداع » والتحذير من أهل الأهواء وهجرهم › 
والشدّة عليهم › وقمغهم O‏ 
الفصل السابع : ذم الرأي OV a o‏ 
الفصل التاهت : نصائح للسّلف أغلى من الذهب eo‏ 
الفصبل التاسك : تحذيرٌ السّلف من أهل البدع بأعيانهم ........ VV‏ 
الفصل العاشم : شدة أهل السنة على المبتدعة منقبة هم ........ ۳ 


الفصل الحادي عشر : حذار حذار من قراءة كتب المبتدعة 


۳۳۰ ) © إمناع الأسماع بفضل النباع وذم الابڌراء ٿ& ‏ 


الفصل الثاني عشم : يا قومنا أجيبوا داعي الله Wass‏ 
قرس الموښوعان O O‏ ا 
نم الكتاب بحم الله نعالى 


کر کر ر 


